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عبد الواحد الامبابى 


دفاع عن الفولكلوز 


الذ كتورعبد الحميد. 


الفولكلور » وان أحادد مجساله وعناصره 
ووظائفه ٠‏ وكان لما نشره الأهرام عن الفولكلور 
ما يؤكد الحاجة الى مناقشسة الموضوع ٠‏ وها آنا 
ذا أبدا المحاولة » وهى وان كانت دراسة 
للمجالات والعناصر والوظائف الا انها تفتح 
الباب أمام المتخصصين لكى يدلوا بآرائهم 
وخلاصة دراساتهم وتجاريبهم فى اأوضوع * 


| :د طلب الى الكثيرون > أن اعالج مفهوم 
| « د ٠‏ عبد الحميد يونس » 
| 


لم أكن أتصور آن الفولكلور لا بزال فى حاجةالى دفاع موضوعى من الدارسين المتخصصين 
أذ الجامعين المشغوفين بالتراث الشعبى ‏ ذلك لان الفولكلور قد اتخذ مكانه الواجب له بين 
الدراسات الانسانية فى مصر والعالم العربى »مند فترة غير قصيرة ٠‏ وليس من قبيل المصادفة 
Of‏ اتخ « الدفاع عن الفولكلور » عنوانا لقال آكتبه بعد ربع قرن من قصل عقدته على اقدقاع 
عن الأدب الشعبى » واذعته على أجيال سابقة هن القراء ٠‏ 

والواقع Of‏ ما كتبه الصديق الدكتور لويس عوض على صفحات جريدة الآغرام عن «الفولكلور 
٠٠٠‏ والرجعية » و «الفولكلور ٠٠١‏ والاستعمار,قد كشف > أولا ء عن حاجة مفهوم الفولكلور الى 
'نوضيح وتحديد » وبخاصة بعد تلك النتائج الباهرة التى انتهت ليها الدراسسات الانسانئية 
فى مجال الحياة الشعبية » وثانيا » عن وجوب التخصص الدقيق الواعى بين العاملين على تمييز 
المادة الفولكلورية وتصنيفها وعرضهاواستلهامها * 


وليس من شك فى أن الحياة الفكري كانت قد أحسدت بضرورة تصحيح التراث « القومى » » 
استجابة للتطورات التى غيرت دن أسائيب اليساة والعمل وعدلت الكثير من العلاقات الانسانية 
والاجتماعية » وحورت أشكال التعبير الفنى ومضامينه على اختلاف وسائله ٠‏ وكان طبيعيا 
أن يستجيب الثقفون لهذه الحاجة > فبدأوا بدراسة النصوص الشعبية المدونة » وهكذا بدا 
الاهتمام بالأدب الشسعبى فى مجال الدراسةوالتقويم ٠٠‏ بدا بامنظومات العامية مجهولة 
Hi‏ ء وبالحكايات الشعبية على السواء كسيرة أ, زيد الهلال وسيرة عنترة وسيف ی on‏ 
والظاهر بيبرس «الأميرة ذات الومة وغيرها »والتقى هذا التيار برافد آخر عنى بالأدب 
الشعبى من حيث هو تعبير PUD‏ عن وجدان الجماهير ٠‏ 

وما oly‏ الحياة تعتصم بالتخطيط * وبرز الى الوجود المجلس الأعلى IW‏ والفنون ظهرت 
ad‏ الأدب الشعبى لتأخذ هكانها بين اللجان؛أمثلة SLAY‏ التعبير الادبى والفنى ٠‏ ويدعر 
الثقفون المناظرات الحادة التى ثارت حول الأدب الشعبى بهذه المناسبة » وهى المناظرات التي 
انتوت باقتراح تقدم به أحد كبار الآدباء لرموقين » ومؤداه أن يقتصر عمل اللجنة 
» أدب اللهجات الدارجة » ٠‏ وكانت هذه المناظرات عل جانب كبير من الأهمية + WF‏ طرحت Bre‏ 
الدب بالشعب على بساط البحث والمناقشة ٠‏ وأقادت الحباة من هذا كله افادتها هن تقدم 
الدراسات الانسائية ء فضمت الأشكال الفنيا التى تتوسل BEL‏ واللون والكتلة الى الأنواع 
التى نتوسل بالكلمة الشفاهية أو الدارجة وذلك على أساس العلاقة الوثيقة بينها وبين الشعب فى 
الابداع والتذوق معا + 

وفى هذا الجو url GUI‏ فيه ااجتمع بالحاجة لا الى تصحيح تراثه فحسب + ولكن الى العناية 
بتمييز بعض عناصره وتقويمها وعرضها للدراسة والاستلهام أنشىء مركز الفنون الشسعبية 
واتسعت ‏ الدراسات فى الجامعة والمعاهد الفنية » لكى تستوعب المواد الفولكلورية ولكى 
تتوسسل بمناهج العمل الميسدانى فى الجمع بالدراسة * وفى هذا الجو ظهر هواة ومحترذو_ 
يفيدون من التراث الشعبى فى العرض والاعلام والابداع * ومع أن الجهود المبذوك فى هذا 
جال لا ترقى كلها الى مسمستوى العلم والوعى بطبيعة المادة الفولكلورية ووظيفتها فان الاقبال 
على التراث الشسعبى كان » ولا يزال + يعبر عنقيمة هد التسراث وأصالة الكثير من انواعه 
وأشكاله ٠‏ وهذا ها يجعل الدكتور لويس عوض على حق فى عرس هوضوع الفولكلور وخطره على 
مائدة المناقشة للاتفاق على تحديد مفهوومه وتمبيز مواده وادراك وظيفته + 
يدهشنى الرأى الذى نقله الدكتور لويس عوض عن أحد المندوبين فى مؤتمر المائدة 
المستديرة الذى نظمه اليونسكوفى بيروت » وهوائرأى الذى يدهب الى أن بعث الفولكلور أو 
الفذون والآداب الشسعبية قد اقترن دائما بقياد الانظمة الرجعية فى البلاد المختلفة » ذلك لان 


فقد كان بعض العلماء SAN‏ 
عن الرواسب والبقايا والحطام الناثىء منحضارة سابقة أو مرحلة ناري 
الأساس يكون البعث ردة أو رجعية مهما كانت الحواذز والاسباب التى 
ذ تفواكلور عبارة عن عناصر ثقافية حية ومؤثرا وفعالة تساير 
الأفراد فى سلوكهم وعلاقاتهم ٠‏ وهذه العناصر الثقافية تتسم 


أو التى ماتت وظائفها « وتعدل الحلقات القابلة للتعدبل »بحيث تساير هراحل التطور وتضيف 
- وهى دائما تضيف 2ل حلقات جديدة تحس الجماعة بالحاجة اليها وهى لا تضيفها الى WLS‏ 


الشعبى الا بعد صمودها لاختبارات طويلةومنوعة ٠٠٠‏ فليس هناك بعث فيما يرتبط 
بالفلكلور Sy‏ هناك حياة موصولة ترتكز على ASW‏ وخبرات 259 

ولا بد من أن نسجل هنا ووب ,لسعريق Le ging BMI‏ الاجتماغية دن حيث المنهج ومجال 
الدراسة وبين الفولكلور من حيث الغهو الذى انتهى اليه فى هذا العقد الأخير من القرن 
الذى نعيش فيه ٠‏ 

ولقد اهتم علماء الانسان والفولكلور بالثقافة البدائية أول الأمر ٠‏ ثم افترق مجال الدراسة 
oy‏ ظل الباحثون المتخصصون يفيد بعضهم من WW‏ بعض » حنى تخصمص og gt‏ آخر الأمر 

فى العناصر الثقافية المؤثرة فى أشسكال الُعبر الادبى والفنی التى تصدر عن وجدان GOP‏ فى 
E TO‏ فترة زمنية محددة ٠‏ 

لم يعد مفهوم الفونكلور مقصورا على الريف .ومحصصورا فى القرى والنجوع » وصادرا عن 
الفلاحين وحدهم ٠‏ وانما أصبح مرتبطا بحياأةالناس فى a‏ اطار feed PB‏ سسلوكهم 
وعلاقاتهم ٠»‏ وقد تحتاج الدراسة الى البحث عن انتيار الأصلى أو عن الرافد الحديث » ولكنها على 
كل حال تعنى بهواجهه ا مواجهة موضوعية فى الدينه وفى القرية على السواء * وحسب 
الدارس أن يسجل الظاهرة وان يصفها » SUM Wl‏ هنها فى الترديد أو الاستلهام فمهمة 
> ج بالضرورة الى وعى خاص = بين الأصيل والزائف ٠۰‏ 
بى ٠١‏ مع plll‏ بأن ادواق الجماضسير نتطور بدورهسا 
اها الرفض أو العبول ٠*٠‏ ولعل أصلح امناهج فى الافادة 3 
المادة الفولكلورية هو ١‏ عن الأصالة وعن التعبير » مع تخليص هذه المادة ye‏ الك 
والنحرف والسلبى ٠٠١‏ من المنافى للقيم الانسانية العليا ومن المعوق لسار التطور ٠‏ 

ولست أريد Of‏ أفصل القول فى الباعث اتتاريخى على الانفصام بين الآداب 0 
Low ji‏ والآداب والفنون الشسعبية ٠‏ بيد أنهن انصرورى أن أنبه الى أن هذا الانقصام انما 
غلب على مراحل آثرت الشكل » اعتصوت بحرفية الصنعة وقواعدها » ولم تكد تلتفت الى 
الجانب الشعورى فى حياة ٠ LID‏ ومع ذلك حتحمت الاثورات الشعبية الثقافة الرسمية 
gem gly‏ فى کت من العصوز » كما أن .لتردث الشعبى قد افاد كنيرا من ثمرات العقول 
والقرائح التى ازدهرت فى حواضير العالم العربى وفى الحياة الرسمية * ومن وا 
| على الثقافة تخطيطا ومتابعة أن يعاونوا الحير؛لسعبية على التخلص من كل أثر هن 

الانفصام + 


وليطمئن الصديق الدكتور لويس عوض SAW GY‏ الأولى التى يفرض على العامل فى Shee‏ 
الفولكلور أن يلتزمها هى أن « يغربل التسراث.لشعبى » لكى ينتخب منه النماذج ll‏ تسم 
بالاصالة والرقى والقدرة على الالهام والتى نعدفى الوقت نفسه معلماً من معالم التاريخ الثقافى 
او تفليدا من Age‏ التعبير ابعنى والادبى i ٠‏ اندين يتخصصون فى الجمع والتصنيف والعردنا 
فان اكبدا الأول الذى ينبغى أن يعتصموا به .هو القدرة على تمييز المادة الشسعبيه هن اكادة 
المنحولة على الشعب » مع العلم بأساليب الجمعالميدانى ومناهج | النوعى واعداد 
الأرشسيف الدقيق » ثم انتخاب ما يدل على خصيصة أو معلم أو 4 أو قيمة لكى يعرذى 
فی متحف م ركزى أو اقليمى » أو لكى يوضع تحت أنظار الجماهير فى «عرض نوعى » والصدرق يعرف 
التطور الذى أصاب مناهج العمل فى المتاحف والعارض والكتبات التى يجتمع فيها المنظور 


والسموع * 


وعندها من القدرات ما 


لا تحتاح المأثورات الشعبية اذن الى بعث ولاالى GT‏ عن ثقافه محنطة » ولكنها تحتاج 
أولا واخيرا الى العلم والوتى » مع اددرة على التمييز الصحيح ٠‏ وهناك حقيقتان بارزتان أحب 
أن أعرض لهما بمناسبة ما اثاره الدكتور لويس عوض من مشكلات حول الفولكلور ٠٠0‏ الأولى + 
أن المادة الشعبية - كما دلت الدراسات ب Ee pane‏ مس_ارين متوازيين ٠‏ الأول من قمة 
الكيان الاجتماعى الى سفحه أو قاعدته « Gilly‏ من الفاعدة الى القمة ٠‏ وما أكدر الأشكال والآنواع 
الفنية والادبية التى احتفمنتوا الجماهير العريضة وظلت تفيد منها دمرة من الزن دم 
أنها من ابداع الخاصة أو ١‏ العليا ٠‏ وما أكنر الأشكال والانواع ل والأدبية التى 
نحتضتها قراج الخاصة » فترددها تظرفا » أونفيد منها باعتبارها برة من الخبرات الشعبية 
أو تجربة دن التجارب انيه of‏ تعید صياغتها فى قالب جديد ٠‏ وعلى الرغم من SD tel‏ 
بين الوحدات الاجتماعية فى بعض الأحيان فان الاخذ والعطاء سمة إساسيه وز فى تاريخ 
الفذون والآداب الرسمية واكك ٠‏ ولعل هذاعو السبب الذى جعل بعض نقاد ‘agin‏ والآددب 
يتوسلون بالفولكلور فى النقد والتقويم ٠‏ 

أما الحقيقة الثانية » التى ينبغى أن أعرضى لها | فهى أن الفولكلور اذا كان يتسرجم عن 
الآحاد العاديين حين يصدرون عن وجدن جمعى » فانه يصدر فى الوفت نفسه عن اطار قسومى 
تبدو فيه خصائص الجماعة بثقافتها المتراكمة فى مرحلة معينة من مراحل تاريخها .ومع ذلك فان 
الجوهر الانسانى هو الغالب فى جميع الأحيان ٠وليس‏ هناك تعارض بين القومية والانسانية فى 
مجال المأثورات الشعبية ٠‏ وقد نسخت Db A)‏ العنصرية » ولم يكن ذلك اسستحابة BUS‏ 
انسانية » واأما كان ثمرة المواجهة الموضموعية المماثور الشعبى ٠‏ ولا يدهش الباحث (7 

ار BY‏ والعطاء قد تم بين الجماعات المتحاردة فى مجال الثقافة الشعبيه ٠‏ ولا دهش 

ى أن النماذج التى تظفر بالعالية فيها ها gee‏ أو ما كان فى اصله شعبيا * 

E‏ ذلك فى تراثنا ٠‏ كليلة ودمنه » وء آلف AS‏ وليلة » » وقد اخترت ها 


من الحكايات لكى أؤكد أيضا أنهما يستوعبانثقافة انتقلت من شعب الى شعب ومن مرحلة الى 
مرحلة تاريخية اخرى ٠‏ <تى etl‏ فى زربوع العالم بأسره ٠‏ 
التى 
للدارسين للمادة الفولكلورية › الت 


= بر بين المعين على النقدم وبين السلبى الذى ينتسبث 
بالجمود ٠‏ وهذه الوظيفه هى أيضا التى تحددلنوع والشسكل والتى تكشف عن علاقة المأثور 
بالجتمع الصغير أو الكبير » كما انها الجهاز الفطرى الذى يقبل والذى يرفض والذىيبقى 
والذى يحذف وابذى يعدل » ذلك GY‏ الجماعةالانسانية ب أى جماعة انسانية ب تعتصم » فى 
1 > خاب ٠‏ ومن الواجب أن ينهض القوامون على المرافق التفانية 
خاب هذه حتى تبرأ الاثورات الشعبية من العناصر 
٠‏ وما أكثر التسلل عن وعى وعن غير وعى ٠‏ ومن حق الزميل 
الادكتور لويس عوض أن يبر عن خوقه مناأعناصر الضارة بتلك العبارات ذوات النبرة العالية » ولكن 
من حقنا أن نطمئنه بقدرة الكائن الانسانى غير المعتل على التخلص من الدخيل الضار وآثاره ٠‏ 

هن محاولة؛لاستعمار التسلط على الشعوب عن طريق العمل 
نطق بهذه اأحاولة ٠‏ ان الاستعمار الغربى فى رحلة التوسع 
أن Gly‏ - عصبيات متناظرة أو متصارعة ٠‏ وأبقى 
فى سبيل تحعيق هذه الغاية على عناصر ثقافية كان مقدرا لها أن تنقرض أو تتبدد وآثر هذا 
الصنيع على الفولكلور ٠‏ اذ أبقى عل polis‏ تصدر عن وجدان جمعى ضيق , كما أبقى وحدات تدفع 
الى السلبية أو الجمود أو اياس * ودع اننا فىهذه المرحلة الأخيرة » وبفضل تداعى الحواجز 
والحدود بين الجماعات » قد انتبهنا الى تلكالجهود المصطئعة » الا أننا أدركنا فى الوقت 
نفسه أن الاسستعمار قد تعمد بوعى واصرار أنيقفى على polis‏ ثقافيه تؤكد اصالتنا ومكاننا 


هن التاريخ ومن الحضارة ٠‏ يضاف الى de‏ الصنيعين أن بعض 
فى الأوساط العلمية » اثارة للعصبيات التاريخيه .لتى بادت ‏ 
العلمية + 


ولكن هذه الجهود كلها نبو الآن بالفشل أمام الظواهر التى تدرس بمناهج العلوم الانسانية فى 
هذه اارحلة الأخيرة ٠‏ وللفولكلور فضل المشاركة فى هذا الجهد العلمى الكبير » فقد افاد Sang‏ 
j‏ ات اللغوية والأنتروبولوجية والاجتماعية والنفسسية » ولم يعد التمايز بين 
السلالات والعصبيات هو الحقيقة التى لا الباطل هن أمامها ولا من خلفها . 
قلا أن مفهوم الفولكلور لم يعد مقصورا على انقرية ولا على الفلاحين » وانما Gol‏ مرتبطا 
بالآحاد الذين EY‏ منهم الشعب ٠‏ ونضيف الى ذلك أن المأثور الشعبى لا بناقض العلم ولا رقف 
فى وجه التقدم ‏ التكنولوجى ٠٠۰‏ لم يعد الفولكلور من مخلفات الماضى السسحيق التى لا 
#مكن تحديد تاريخها على التحقيق أو الترجيح . ولم تعد هذه الاثورات هن الجمود بحيث لا تقيل 
التطور of‏ التغير » وقصاراها أن تتفكك ونتحلل وتفنى ۰۰۰ وام يعد الفولكلور مجرد رواسب 
متحجرة تخلفت من ال مافى * أن الفولكلور ئيس شارة على الزمن القديم الموغل فى القدم » وليس 
زائرا وافدا من بيئة SPN‏ ** انه جزء لا يتجزأ من الجتمع الذى نعيش فيه » يتفاعل معه ويفيد 
٠٠ ae‏ وانه ليس من سقط المتاع +* ولیس WH‏ من عوائق التقدم اذا فهم على وجهه الصحيح 
وميزت عناصره الأصيلة من الأشكال الزائفة أوالمحوله ٠٠١‏ انه متجلد » مهما قيل عن Bie‏ 
بعض حلقاته » وفيه القدرة على تعديل شکله ومضمونه بتعديل وظيفته + 
بقيت كلمة أخيرة احب أن أختم بها هذا« الدفاع عن الفولكلور » وهى أن الفولكلور لم 
.بعد يفتش عنه فى مکنونات من کانوا يسوون بالبسطاء أو الدهماء من الناس ٠٠١‏ ولم يعد 
يلتمس فى اللاوعى أو اللاشسعور عند الآحاد العساديين » ولكنه جانب كبير من الزاد الثقسافى 
للمتعلمين ولللصغرة هن أصحاب الجباه العريضة. مثلهم فى ذلك مثل الآحاد العاديين » لقد Saag‏ 
التى أوحت يا اأرومانسية »ومى أن الفولكلور يعين على الفرار من الواقع بالوهم 
أو الحلم آو تصور الاستعلاء عليه * وان الفولكلور لا يتناقض مع العلم ولا التكنولوجيا » ولقد أصبح 
تأثير الأفكار العصرية على نشآة ماثورات شعبيةجديدة من أهم فروع الدراسة الفولكلورية 
اليوم * 
ومن حق الزميل الدكتور لويس عوض أنأسجل له تقديره لجانب BLOM‏ فى الفولكلور 
واعتقد أنه يعترف هعى بان » العصرية » لا تعنى بحال من الأحوال الانسلاخ عن قوميتنا Biya‏ 
والمتراكمة من آقدم 
يحافظ على دعامة 
م العلمى والتكنولوجى » بل ow‏ عليه على اساس 
وجوهر الانسانية » والتكسسامل اليوى بين الفرد وبين 


دكتور / عبد الحميد يونس 


A 


الا اة موتك الموسيق SN‏ 


الذين عفدا بالق اهرة فى مار س ۱۹۳۲ ود لسم 19739 


دك رتح مود الحمد الحفى 


زفة العروسة « انظر بعينك » 
وسجلت فرقة الحاج أبو مندور للطبل 

البلدى ست اسطوانات »© Wy‏ كالاتى : 
اسطوانة رقم 102 

الحجاج للمحمل - شجرة 

الرقص الاسكندراثى 
اسطوانة رقم 

رقص بلدى 

رقص بلدى 
اسطوانة رقم 

رقص بلدی 

رقص بلدى 
اسطوانة رقم 105 H.C.‏ 

الرقص العربى 

الرقص العربى 
اسطوانة اخرى 

رقص واحدة ونصف 

يارب توبة 
اسطوانة رقم H.C. 105 ٠‏ 

ميزان الزرعي 

السيامى الثقيل 

وسجلت فرقة من عرب الفيوم ثلاث 
Sujet‏ ٭ Lily‏ کالاتی : 
اسطوانة رقم 80 H.C.‏ 

الل جيل عاص كام جديه 

اول مانبدى بالزين 


H. 


لظل 


H.C. 103 


H.C. 104 


لم .يرد فى توصيات أو قرارات مؤتمر 
الموسيقى العربية الأول الذى عقد بالقاهرة سنة 
٢‏ أية اشارة الى الناحية الشعبية » كبا خلت 
أعمال GU‏ ومناقشاتها من معالجة هذه الناحية 
اطلاقا ٠‏ انما عنى عناية خاصة يتسجيل طا 
كبيرة من الالحان الشعبية من مشامير فرقها 
ومغنيها وقتذاك ٠‏ فسجلت خصيصا له فرقة 
محمد العربى الؤلفة منه ومن عازف UL‏ 
الارغول الكبير وفارب GL‏ ومركة واحد + 
ثلاث اسطوانات من ذات الوجهين بيانيا 
كالآتى 
اسطوانة رقم 


H.C. 108 


أمال ياعين انا مالى يا عين 
حلو يا رمان بلادى 
اسطوانة رقم 


H.C. 109 


» الست انوسة المصرية ,, 
مجموعة من آغائى ,د العوالم » فى اسطواتعيق » 
بیانهما : 
اسطوانة رقم 112 .8.0 

مطاهر يا عود قرنغل 

الليلة الحنة 
اسطوانة رقم 113 .75.0 

زفة العروسة « يا طالعة طلعت البدر » 


وقد بلغت تسجيلات po HU‏ فى مجموعها Wo‏ 
أسطوانة ذات وجهين “ وجميعها محفوظة 
بالتفتيش الموسيقى بوزارة التربية والتعليم 
فى معهد الموسيقى العربية bs‏ الاد'رة الاجتماعية 
بجامعة الدول العربيه * 


أمة المؤتمر الدولى للموسيقى العربية » وهو 
الؤتمر الثانى الذى عقد ay‏ فی شهر 


؟ ‏ لجنة التاريخ والتراث والفئون الشعبية 

ل لجنة المقامات والابقاعات والآلات 

٤‏ لجنة التاليف الموسيقى المتطور 

وقد دعى الى هذا الموتمر عدد كبير من علماء 
أوروبا اللتخصصين فى اإوسيقى العربيةأو المهتمين 


iggy‏ ¢ فجاءه متدويون من gall‏ اوؤرسانيا 
والاتحاد السو فيتى Gul,‏ الديمقراطية aut,‏ 
الاتحادية وسويسرا والدانيمارك واسباتيا . كما 


حشره مندبون من تركيا ومن البلاد العر 
الشقيقة سوريا ولبنان والعراق والكوبت 


كما سجلت فرقة « الست فاطمة الشامية » 
اسطلوانة واحدة إزار شودانی » هی 5 
HC. 111‏ 


ة «الست 0 ابراهيم» اسطوانة 
واحدة لزان مصرى » ھی ١‏ 
H.C. 82‏ 


وذلك كله علاوة على مجموعة كبيرة من 
موسيقى ( المولوية )» وطريقة FIND‏ الامثى 4 
Sth gly‏ ا وعدد eS‏ من NV‏ 
الموشحات والادوار WIL;‏ من تسجيلات الفرق 
Ala‏ والسووية Easels Leal‏ 


\e 


ة المجرية والدكتور 


وجمهورية اليمن الجنوبية والسودان وليبيا + 


دوب جمهورية انیا 


وقد أسندت رياسة Ss‏ اللجنة الى الاستاذ 
( الماحى اسماعيل ) مندوب جمهورية السودان» 
EE E neces‏ 

وقد جرت فى تلك اللجنة مناقشات 


الموسيقولوجية a oo eas‏ في تحديد 
الفارق بينهما تحديدا قاطا وانتهى البحث 


نف أو المجموهات الاجتماعية 
٠‏ وامتد البحث الى امثل وسائل 


١‏ التصنيف, ف حرق ذا بع فسا لني 
جمعت منها الألحار 

؟ — التستيف at) erie‏ غل اس 
الموضوع كأغانى المناسبات واغانى العمل واغانی 
الزواج الخ ) . 


واشترك فيه حوالى ثمانين من اغلام اللمصريين 
الشتغلين بالموسيقى علومها وفنونها .. 

وتألفت اللجنة الثانية المختصة بالبحث فى 
كل ما يقم للمؤتمر من دراسات وبحوث ES‏ 


لخ من سبق أن أتيحت له مزاولة هذه 
الدراسات فى مصر . نذكر منهم الاستاذ ت 
الكسندر » وهو من أكبر علماء الموسيقى الث 
فى الجمهورية الرومانية . . وقد سبق أن 


> لعربية 
من شتمال الدلتا الى آقاضى الصعيد 
بتكليف من وزارة الثقافة المصرية ٠‏ وقد أصدرتها 
الوزارة فى مجموعة من الاسطوانات تعتبر الأولى 
من وعها فى الموسيقى الشعبية المصرية val)‏ 


كما كان من أعضاء هذه اللجنة الآنسة اياونا 


لالحان الموسيقى الشعبية العربية كثيرا ما يعانو 
من افتقارهم الى الالام التام بمعر فة تلك الناحية 
النظرية ٠‏ ولذلك فان قيامهم بتحليلات مطلقة 

| عن تلك النظريات كثيرا ما يعرض الأحكام 
على هذه الاحتمالات الى الوقوع فى 


الخطاً . 


وقد قدمت الى pag‏ بحوث قيمة فى الفنون 
الشسعبية ٠‏ ومن بين تلك البحوث بحث طر 


وقد اتخذ الؤتمر اربعة وثلاثين GUIS‏ جميع 
الشئون الموسيقية ؛ اختص الفنون الشعبية Gye‏ 
بست قرارات هى : 


ن تعمل البلاد العربية على ABI‏ فرق 


تعتمد الآلات الت 


الفنية والشعبية . 

٤‏ تحقيق وحماية التراث ee ١‏ من 
التحريف او التعديل حرصا على إصالته - 
ه — دراسة التراث الموسيقى الدينى بالبلاد 
العربية ٠.‏ 

1 - تحويل مركز oil)‏ الشعبية بالقا 
الى مركز اقليمى لدراسة الموسيقى القشعبية 


وانى Gel‏ هذا المقال بفقرة قصيرة وردت 
فى ختام البحث المقدم من الاستاذ الماحى 
اسماعيل مندوب جمهورية السودان » حيث 
doy‏ دعوة صارخة للحفاظ على الموسيفى 
الشعبية فيقول : 


1 


من البلاد الأخرى مدد نفتها عبر a‏ 
هيئت لها الظروف الاجتماعية الملائمة . وأعنى 
بذلك أن نسعى لوضع فيم ومفاهيم جديدة اهذء 
الفنون 6 ا5 انها ينك في eal‏ 0 

تستعمل للمساعدة فى اداء مراسيم وطقوس 
خاصة . وبما أن هذه المراسيم والطقوس بطلت 
أو فى طريقها للزوال © فانه يجب أن نستبقى على 
الموسيقى والرقص بالقيمة الجمالية اللموجردة 
فيهما . ويجب أن نعيد ثقة الناس فى هذه الفنون 
لكى تجد احترامها الكافى » وأن يمارسها الفاس 
دون حرج من نعتهم بالرجعيه أو التخلف ٠‏ ولا 
أدرى أن كان السبيل العبق والأمثل .هو BE‏ 
فرق فنية لأداء الموسيقى التقليدية النسعبية فى 
قاعات الموسيقى آم نشجع المهرجانات الموسيقية 
ذات الطابع التنافسى والتى يمكن ان تتيح لمجال 
هذه الغنون الانعتاق من قبضة المسرح أو قاعة 


« ان التقاليد الموسيقية الشعبية فى جمهورية 
السودان كثيرة ومتعددة » ولا تزال حية يمارسها 
الناس ق CaN‏ السسوقاتى + تير أن الد 
الحضارى وانتشار التعليم وهجرأت الناس 
المتزايدة من الريف الى المدينة بهدد هذه WGN‏ 


عليه ٠‏ اخری تهدد هذه الفنون » وهی 
E‏ الناس بضرورة تطوير وتهذيب هذه 
الفنون واستجلاب الخبراء للقيام بهذه المهام . 


ومن الوضع المستورد ی 
أقول هذا لان هذه الفنون خلقت 
ei‏ تؤدى جماعيا ؛ ولیس فى تاريخها مكان 
جها في هذا MN‏ قد يكون من 


فى اجتماع لجئة الفنون الشعبية » . 
« دكتور محمود احمد ال<فنى » 


\v 


واود ان فرصة هذا اللقاء التاريخى 
الهام لاحذر من خطور 
التراث الوسيقى التقليدى فحسب © بل على 
شخصية الامة ذاتها . فهذه الفنون مرتيطة 
تباطا لا ينفصم مع شخصية الشعب وذاتيته 
فكيف يجوز أن نسستجلب خبيرا لتهذیبها أو 
تطويرها كما يقال !! 

ان الموسيقى التقليدية فى السودان وفى غيره 


الساحل الشمالى الغربى أكثر مناطق 
صحرائنا الغربية عمرانا وازدحاما بالسكان ويمتد 
من الاسكندرية حتى السلوم غربا بمسافة ٠‏ هكم 
وبه كشي من البلدان والآثار الرومانية 
والقرطاجنية » وكانت أراضيه أيام الرومان مزاررع 
وبساتين زاخرة باصئاف إلتين والزيتون وشت 


التى دعاما الاقدمون (باراتونيوم) كما سميت 


عددا كبسيرا من أصدقائه ومرافقيه وجانبا من 
جيشه » ثم عبر المحراء جنوبا لزيارة واحة 


سيوة والتبرك بالمعبود آمون واستلهام الوحى من 
معيده هثاك + 

وقد اهتم الاعلون من قديم الزعان أيام 
الرومان بمياه السيول والامطار وحرصوا على عدم 
تسربها الى البحر فأقاموا لحجزها السدود من 
الرمال والاحجار وابتكرو! لتخزينها وتوزيعها لرى 
الاراضى طرقا عديدة » فنقروا فى الصخر آبارا 
وخزانات مختلفة الاتساع لبعضها سراديب تسير 
تحت الارض مسافات طويلة فى نظام هتدسى BE‏ 


سد الجراولة 


فى الصخر (ion ese‏ الى 
كيلومترين يعلوها فتحات أو مناور على مسافات 
غ Vo‏ مترا » ويبلغ ارتفاعها هلارامترا 
واتساعها متر واحد ويصل ارتفاع الماء الارضى بها 
نصف متر ٠‏ ومن أهم هذه السدود سد و!دى 
الرملة الذى يتجمع به فى السئة حوالى مليون هتر 
مكعب هن مياه الامطار وسد منطقة باقوش وسد 
الجراولة الذى يبلخ طوله حوالى كياومترين 
وارتفاعه حوالى ستة أمتار وارتفاع ALM‏ التى 
يحجزها أمامه ثلاثة أمتار » وقد انشىء لحماية 
الطريق البرى وخط السكة الحديدى من السيول 
العرمة التى تجتاحهما ولزراعة الاراضى الممتدةعلى 
مرمئ البصي ٠‏ 

والساحل Slt‏ الغربى من Gol‏ الاماكنالى 
Qui‏ قالى جانب تاريخه وقصته له جماله 
وبهجته وطابعه وشخصيته ٠‏ ولزيارته دعك من 

لتکون‌طوع 

أمرك 


ومعالمه من أوله الى آخره + والطريق مع طولهممهد 
مسغلت يقتربمن البحر أحيانا ويبتعد عنه أحيانا 
أخرى ٠‏ وستبهرك طول رحلتك تلك اللوحة 
الرائعة التى يختلط فيها صفار الرمل وخضرة 


1 


فى الاتقان » وما زالت هذه الآبار وتلك الحزانات 
ما هو ظامر منها وما هو مطموس باقية تحكى لنا 
قصة هذا الزمان + 

ولنجاح الزراعة هناك يجب أن تهطل الامطار 
بوفرة فى من كل عام » أولامما 
دين منتصف شهری نوفمبر وديسمبر والثانية فی 


الساحل اعشاب المراعى المتعددة الانواع وتزهر 
الابصال البرية المتنوعة الالوان وتكتسى الارض 
بحقول الشيير ويتحول هذا الشريط الرمل 
الساحلى إلى بساط أخضر ٠‏ 


ولا كانت الامطار قى هذا الساحل عماد 
الحياة تجود بها الطبيعة أحيانا وتبخل أحيانا 
أخرى + فقد اولت المؤسسة المصرية العامة لتعمير 
الصحارى هذا الساحل ما يستحقه من رعاية 
وعناية ليعوة الى سابق عهده وعظيم مجده 
فعنيت باستغلال آلاف الآبار وخزانات المياه 
الرومانية القديمة والكشف عن المطمور منها 
واقامت انعديد من السدود الحجرية والترابية فى 
مختلف مناطق السساحل.حسب طييمة الارض 
وحاجيات الزراعة فهى علاوة على حجزها لياه 
الامطار التى تنحدر على سفوح الجبال تعتبر أهم 


حفل زفاف 


ان أساس هذه القبسائل وما يتبعها من عائلات 
ة وعلى الاحمر وعلى الابيض) + 

: اللحسافيظ ‏ القطيفة. - 
العراوة ‏ الهوارة - السمالوس - الجررة - 
استبنات - الجوابيص ‏ الشهيبات - الموالك ‏ 
بوات ‏ السوالحة ٠‏ ويتبع على الاحمر قبائل: 
- العشسيبات ‏ الكميلات ٠‏ ويتبع على 
الابيض قبائل : الصناجرة ‏ أولاد خروف _ 
البراهمة ‏ أولاد منصور- Holy pall‏ الجبيهاتت 
الصراحنة ب الشراصات ‏ علوش- القمرت 

أما الجميعات فهى بيت كبير يتبعه : اشتورج 
جواسم ‏ موسة ٠‏ 

وتيقايبلك يطول الطريق وسطط المراعى 
( الحطايا ) وبجوار الآبار خيام البدو منتثرة هنا 
Shes‏ ويسمونها (بيت عرب) » فاذا كان الوقت 
شتاء سميت (بيت الربيع) وتغطى كلها بالصوف» 
وان كان صيفا سميت (بيت الصيف) وتغطى 
باجولة الخيش أو القماش ويكون لها أربعة مثافذ 
للتهوية تسسمى (أكمام) فى الجهة الشرقية 
والآخران فى الجهة الغربي مساحة 
البيت العربى فقد تكون ٠١‏ × هاذراعا (والذراع 
نصف متر) وقد تصل الى العشرين » وهو مربع 
الشكل ذو أربعة جوانب (روجة أن دواج ٠‏ 


الزرع هنم الوزن Jolt! ole‏ الفيروؤية الى 
تتدرج فى صفاء وجمال ضامة تحتها منابت أ 
أصناف الاسفئج فى العالم وأهم موارد ١‏ 
المائية ومحاصيل الساحل الاساسية ٠‏ 
وتتعدد البلدان التى تقفابلك بطول هذا 
الساحل » فاذا تركت الاسكندرية ستمر بالعامرية 
وكنجى مريوط وبهيج وبرج العرب والحمام 
والعلمين وسيدى عبد الرحمن وغزال والضبعة 
وجلال وفوكه ورأس !لح كمة والمواصلة os‏ 
مطروح (العاصمة) وسيدى برانی ثم السلوم 
حدودنا نحو الغرب 


الشاهقة الارتفاع 
ليبيا فى طريق يصعد اليها تتعدد التواءاته سترى 


١ Gus‏ الجميل » ولو امتدت إلى هذه المنطقة 
أيادى التعمير لكانت من أهم مناطق التصييف 
والسياحة ٠‏ 


وكما تتعدد البلدان تتعدد القبائل التى تقطن 
هذا الساحل » ولها عادات وتقاليد متوا 
قديم الزمان ٠‏ وفى SAB‏ مع الشيخ صقر 
عبد امالك عمدة قبيلة السسمالوس والشيخ مفتاح 
عبد العال عيسى أبو مرقيق عمدة قبيلة الصناجرة 
ently‏ راغب الدربالى عمدة الجميعات ذكروا لى 
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رقصة الحجالة 


أشجارها هزيلة تكسو سفوح التلال الا انها تعطى 
أحلى الثمار » واذا قابلت نباتا مداد! يزحف على 
الرمال له ثمار مستديرة خضراء فلا تظنه بطيخا 
قما هو الا نبات الحنظل الذى ينمو بريا في نواحى 
الصحراء » وسيلفت نظرك مراوح هوا 
تعد بالعشرات وتدور بقوة الهواء موضوعة فوق 
السوانى أى الآبار وأحواض خزن المياه لرفع للا 
Soa 623‏ والاشجار » وسيقابلك بدو بحر 
أراضيهم بمسحراث عربى 2 
حصان أو حمار » وستشاهد قر, 
مرتغعة تمدو مخروطية من بعد كانها الاعرامات 
فاذا ما )3 كيمان من محصول 
الشعيي تسم برة ) غطيت بطبقة من التبن 
ثم الرمال وهى طريقة يتبعها الاملون هناك DULL‏ 
oe‏ المحصول هن مياه الامطار ولخزنه أطول مدة 
ممكنة دون أنتصيبه UT‏ تمهيد! لبيعه أو تصديره 
الى et‏ الجهات 


وان صادفك حفل زفاف فتوقف واتجه اليه 
دون ابطتاء » فسيلقاك أصحابه اكرم لقا 
وسترتشف معهم 1 أكواب الشاى وتشاركي هذا 
الحفل الشعبى التقليدى ٠‏ فترى الرجال وقد 
اصطفوا صفا أو استداروا فى حلقة يصفقون 
بأيديهم تصفيقا رتيبا لضبط الايقاع بتمشى مح 


1١7  ةيبعشلا الفئون‎ 


ويشبك السقف فى الرواج بمشابك تسمى 
(الخلال) وهی من حطب نبات يسمى Polat)‏ 
ويبطن البيت هن الداخل ALR‏ يختلف فى زخرفه 
عن الخيام المعروفة لدينا والتى تقام فى الحفلات 
PU‏ والافراح فهو مزخرف فى شكل مربعات أو 
ear‏ :قى فيها اللو مع الاحمر 
والاخضر » وبذلك يبدو هذا البيت من الداخل 
أكثر جمالا ويحمل السقف اثنا عقر 
عامودا Eg cunts‏ @ طولهنا عن 
٥ر۲‏ الى ¥ أمتسار ويسميان )2 ¢ Shani Ut‏ 
الباقية فيبلغ طولها هرا مترا ٠‏ ويشد البيت 
بحبال تربط فى 54 وتدا تسمی 
(متبت) 2 وتفرش ارضيته بالحصر ( الحصران ) 
يعلوها حمول بدوية تسمی ( فرش أو غطيان ) 
وبالاخص نوعى ( الحوايا والملجوط ) ٠‏ ويتكون 


البيت Sole‏ من حجرة واحدة فاا اقل ضيف 


اء وحمراء وزرقاء وتصنح فى 
0 خصيصا لبدو الساحل GRR‏ 


وسسترى فى رحلتك مزارع التين وتبدو 


ومياهها صافية كالبللور وبهذا زادت مصا 
مصيغا ممتازا يقضى به المستجم أسعد الا 
وهو هادىء البال بعيدا عن صخب المدن والزحام 
Srey ie‏ 
وعلى ساحل راس المكوة تحولت احدى 
استراحات الملك السابق fad)‏ للبحث والدراسة 
لتحسين غطاء النباتات الطبيعى الصالح للمراعى 
ولحاولة أقلمةنياتات أخرى تقاوم GU‏ وللتعرف 
على النباتات المحلية الصالحة التى أمكن تعريف 
٠‏ نباتا منها ٠٠‏ وتعتبر مناطق الساحل 
الشمال الغربى المنبسطة والمكتسية بالنباتات 
ة أغنام الصوف 
الاعتدال جوها وتلة Ley!‏ بالآمراض بها 
ولانعزالها عزعوامل الخلط بغيرها * وخلال رحلتك 
سترىالاغنام بالمئات ترعى هنا وهناك وقد تعددت 
قطعانها التى قد تسد عليك الطريق أحيانا 
ومعظمها من النوع البرقى والعمل جار لانتخاب 
UL‏ ممتازة منها » ثم اغنام الماريدو Gal‏ يحاول 
كسلالة نقية أو خلطها بالنوع الاولء هذا 
علاوة على أغنام شامية تسمى العواسى ٠‏ 


وستقابل أهلها وكلهم بدو کرام ازيمم 
الأنيق الذى يشبه زی بدو 
بقين صلات قرابةونساب » فيغطون 
رؤوسهم بطربوش احمر او_بعمامة كبيرة 
صديريا زامى الالوان مزركشا بنقوش غاية فى 
الجمال والاتقان » ويتسرولون بسروال يطول حتى 
القدمين » ويلفون اجسامهم بحرام ( جرد عربى ) 
ينسجونه من الصوف الرقيق الناصم البياض 
يتدلى على الكتف ويشبك عند 'لصدر » وينتعلون 
بحذاء يسمى ( بلغة رجالى ) ٠‏ 

اما النساء فكلهن فى زيهن سسواء الا انهن غير 
متبرقعات شاأنهن فى ذلك شأن كل بدويات عرب 
المغاربة الذين يقطنون الصحراء الغربية بساحلها 
ة الفيوم ٠‏ وهن فى ذلك 
نبال عرب المشارقة els poll‏ 


القطرين اله 


نيهم البدوية التىيصعب عليك أن تتفهم كلماتها 


يصاحبهم بدوى ينفخ فى BW‏ الموسيقية الوحيدة 
yes‏ المزمار » بينم تتوسطهم امرأة واحد 


الحجالة وقد غطت رأسها بطرحة os sy‏ 
وجهها وتتدلى على صدرها وظهرها واکتست‌بثوب 
يطول حتى القدمين واكمامه قصل إلى الكفين 
GH,‏ عند الردفين وترقص على أغانيهم وتصفيق 
أباديهم Lads‏ محتشمة وتهتز هزات متمائلة 
متتالية بینما يشاركها فى رقصها بدوى يحمل 
سلاحه يقف تارة ليطلق عدة طلقات نحو السماء 
أو بقعد ليطلق اخرى نحو الإرض . 

وعندما تصل الى برج العربتوقف لترى أكبر 
المزارع الارشادية والانتاجية هناك والتى تتعدد 


بطول الساحل » وتبلغ مساحتها حوالى 5٠‏ افدانا 
لاوز 
les‏ 


يزدع بها الزيتون والخروب والتين والعنب 
والسفرجل والفستق والبساح الزغلول 
معصرة هيدروليكية لانتناج الزيت من 
ولعمل الصابون ومزرعة لتربية الدواجن » هذا 
الى جاتب aie‏ للاكلمة الزاهية الالوان يقوم 
بعمنها نساء المنطقة من صوف يجلب خصيصا ٠ن‏ 
أغنام رأس الحكمة ٠‏ 

وفى بلدة الحمام ستعرف انها من أهم المراكز 
التجارية لوقوءها على الخط الحديدى ولقربها من 
الاسكندرية GW)‏ ووادى الثيل » وهى لسوق 
الوحيدة لتجارة المواشى والاغنام فى الصحراء 

1 


الغربية سواء المحلى منها أو المستورد من 
ويها مصد 

مكعبات ويوزع انتاجه على 

ووادی Jaks ٠‏ تمتاز سیدی برانی 


الاغنام والجمال وهناك يجزون الصوف ليش 
تجار الحمام + 


تضم اجساد من قتل عن 
د الانجليز والالمان والطليان » واستراحة 
J‏ صغير أقيما على ربوة لاستقبال زائرى هذا 
المكان » ومتحف أنيق يضم العديد من الاسلحة 
ومعدات التخريب والدمار يحكى قصة هذه المرب 
ويسجل ذكريات هذه الايام + 
وستنسى هذه المأساة اذا ما وصمات الى سيدى 
عبد الرحون + فعن يسارك يقف ضريحه شامخا 
على تل مرتفع » وعن يمينك يزدان الساحل ب 
انيق لصيف 'قيم حديثا فى منطقه Why‏ ناعمة 
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نسيجها عدة ألوان تسمى (عصبة اترائس) يغطين 
بها رؤوسهن ويحجين بها وجوههن » تصنع فى 
اخميم فى أقاصى الصعيد ليستعملنها هناك ٠‏ اما 
Gols‏ فدائما حمراء مزيئة بورود زاهية الالوان 
فاللون الاحمر هو السائد والمفضل عندهن » قاذ 
دخلت متجرا لبيع easy)‏ راعك ان ترى ارففه 
لغ ی القماش و كلها حمراء 
اللون ٠‏ ويحطن خصورهن بشہال صوفى عريض 
زائد الطول أحمر اللون فى عدة لفات مصابهات 


بجدائل من | Seer‏ 
'بيض » وينتعلن بحذاء له رق 
ال Us‏ ی Ey‏ بسي tell)‏ ريصي 4 Sg)‏ 
يكون ( عاديا او نصف منيان او متیان ) تبعا للا 


E 
ee 


a‏ بى تلتف حول اعناقهن واساور واحزمة ومحافظ 
و متعددة الالوان .٠‏ 


وا تان الساحل Sloth‏ الغربى غنيا بمراعيه 
کان صنوف اغنامه اهم محصصول لابرز مسناعاته 
الشعبية النوارلة عن YIN‏ والاجداد وى صناعة 
Jeo‏ الباموية اللونة alle‏ تسمى اغا ( فرش 
او غطى ) > اما براق 0 
ليبى الاصل ٠‏ وتقوم النساء هناك 
الرائع فالمراة 'لنبدوية دالا فنانة ay‏ 
وتختلف الحمول الغى تنتجها اناملها البارعة سواء 
3 نوها وطريقة اعد'دها Lentils‏ ولونها عنها فى 
شتى الجهات الاخرى عند بدي الشرق او مختلف 
ee ‘ ae‏ 


Sonn 


عند .الحاجة الا انه يحتفظ بها مهما كان الامر - 
ويحتفظون بها فى مكان امین ويطوونها بعناية حتى 
لا تتلفها الاتربة ويرصونها فى طبقات بعضها 
فوق بعض على حال eet‏ قليلا عن سطح 
الارفى » وينثرون بينها لحمايتها من الآفات 'لشيح 


gel gel pao من‎ Aes 
والصوف اما ان يبقى على ألوانه الطبيعية وهى‎ 
الابيض والاسود والبثى والسمتى والصابونى‎ 
أو يصبغ بصبغات منها الاصفر والاحمر‎ ie 
الفاقع والاخضر تشترى من مرسى مطروح أو‎ 
الاسكندربة وبخاما محلية تستخلص من بعض‎ 
النباتات البرية التى تنمو بالمناطق الساحلية مثل‎ 
بصل العنصل والطرفة وغيرها بتعطينها أو‎ 
بوضعها فى ماء مغلى ؛ اما القرظ فقد استبعد‎ 


ونول البدويات مصنوع من الخشب 
قليلا عن الارض بمقدار خمسة عشر 
وله أزبعة متابت ( غرائز ) اثنان فى مقدمتة 
ومثلهما فى مؤخرته ٤‏ وتشد اليد 


علي 
بعضها الى بعض قرن غزال . ويتراوح طوله ما 
lat ١ 5‏ ور ا Vs 9 62 Gy‏ 
نتيمترا » ولذا يلاحظ ان الحمول البدوية 


الجبلى وبعر الغزلان | ويضعون من ان لان اسفل 
حاملها فى الصباح الباكر مبخرة بها بم 
ويبخرونها بالبخخور الجاوى ليبقى شذاه مم 
الرطوبة والندى عالقا بالصوف ويمنع Ge‏ الم 
والبرافيث والفثران . 


وتسستعمل الحمول لفرش حجرات وخاز 


وببوت ربيعهم وصيفهم 6 وتعتبر أهم حلية وز 
تستعمل فى المناسبات وعند الضيافة والافراح 
وابهى ما يراه الضيف ليدرك ان البيت مستور 
وان ربته بارعة ماهرة » واهم ما يستعرضه من 
يريد الخطوبة ليعرف ان من يطلب يدها بنت 
رجل ميسور الحال » فمن عاداتهم عند الزفاف 
ان تهدى الام ابنتها العروس عددا منها . 


الكبيرة بالطن . وتزن الجزة الواحدة * او > 
كيلو جرامات » وتعطى الحولية الصغيرة (دسة 
أو الحولى الصغير N20‏ كيلو جرام ويغزل وينسج 
صوفهما لعمل الاحرمة الصوفي 


ve 


YENA 


ويصنع من صوف الاغنام ووبر الجمال وشعر 
jell‏ © ويلون طوليا باللونين الاحمر والاسود 
بالتبادل مع . ونادرا ما يفرش 
الع لفك cle‏ ا ل ا ا 
محصول الارز والقمح والشعير والبلح التمر ٠.‏ 
وف تجوالك بمرسى مطروح سيلفت نظرك 
بجوار مقر الؤسسة المصرية الماية لتععر 
الصحارى لافتة كبيرة مكتوب عليها ( وحدة 


تتكون من ثلاثة أو أربعة شرائح طولية تخاط Bo‏ 
كل منها مع الاخرى لتزداد الى جانب طولها 
bo‏ . 


واقيم أنواع الحمول البدوية واجملها شكلا 
اها ثمنا وأصعبها غزلا واعدادا هى (الحوايا» 
والفرد (حوى)) وراوج تمن الواحد عثها ما بین 


بالنول والباقى بيدها 


٠‏ وصميت عوابا انها خم 


الستجاد والكليم ) ٠‏ وهى شىء جديد هناك انشیء 
عام 1188 ودخيل على وعلى ها سبق 
واستعرضناه من ت يل لاهم 


صناعة يدوية ساحلية وهى الحبول البدوية 
ولتسجيل الواقع ارنة بين الفنين وشتان 


وعرفت ان جمعية سملا الزراعية هى التى تمولها 
وان مديرية ofl‏ الاجتماعية بالمحافظة هى 
التى تشرف عليها يعاونها فى ذلك Di‏ 
المصرية العامة لتعمير الصحارى . وف أفسطس 
من كل عام تقيم المحافظة معرضا ليقبل عليه 


bik 


اللونين الابيض والاحمر 4 وتسمى رسومها 
الجميلة المتمددة ( درايا ) » كما تمتاز بامكان 


فرشها من ناحيتيها فلا يفترق وجهها عن ظهرما 


ويليها النوع المسمى ( ملجوط ) وسمى كذلك 
لاله Maas Le ar‏ باليد قم بالاکوك و 

اللون الابيض والاحمر والاسود é Gis)‏ 
عن النوع الاول في ان وجههه خلاف 
ه فلا يفرش الا من فا & واحدة فقط . اما 
( الشليف ) فهو أرخصها Lad‏ وأسهلها اعداد! 


بعض ازیاء مطروح 


لن تترك نونها الارضى ولنترشى + 
تحت glad‏ التطور الحديث بديلا ٠‏ 


ذه الوحدة أربعة 
حجما لممل السجاد ومثلها لعمل الانامة » واربعة 
دواليب للف خيوط الصوف فى هيئة بكرات على 

مواسير من الغاب ٠.‏ ويره لل الصوف عن طا 
ees)‏ التغاونية المر كزيه الى شركة س 
3 لاحراء عمايات Ny Geral‏ 
فة والفرز لتحديد درجاته » ثم 
يصيغات تتعدد Wish‏ وهى : الأحمر, 
الي الفاتح والاخضر الغادق والاخضر 
البرسيمى والاصفر والازرق GL‏ والازرق 
WWI‏ والرصاصى . ثم تجيز من خيوط اصوف 
ززم أو شلل على هيئة كتل مربعة GF‏ الواحدة 
منها ٥ر٤‏ كيلو Olle‏ وترسل لاجراء عمليات 
التصديع المختلفة 


ولتزيد شيئا الى رحلتك لاستعراضى معالمعذا 
الساحل وتراثه الشعبى خلال جولتك » فان كنت 


الحدائق المحيطة بمرسى مطروح فى البربيطة 


اليتون تمعن فيه تمك مهارن 


ج هذه الوحدة البطاطين من صوف الاغثام 
المحلية او اغنام المارينو المستوردة والاكامة 
الطبيعية والمصبوغة وأكلمة الوزابكو والمصليات 
والمشايات والسجاجيد . وقد Col‏ الوحدة 
الجرد العربى ( الاحرمة ) الا أنها ام تلق نجاحا 
لدى البدو فهى تختلف فى أنواعها حسب الذوق 
jails‏ كما أن البدوى لا يبل على أى جديد ال 
بة ؛ كما قامت بعمل الحمول البدوية 
اومتها الحوايا الا أنها كثيرا عن الغن البدرى 
فى المقاس واللون والتصميم . 


hae 383"‏ الوحدة من مخزن للصارف 


دو فقد أتوا به من فوه محا 
اال قا يك لباك لل Ge oe‏ 
التييل وستة صبيان صغار للتدريب هن مرمى 
اة واحدة . وان كان هذا 
العمل :من :اختصاص فتيات ونساء البدو الا ان 
المرأة المحجبة هناك المتمسكة بعاداتها وتقاليدها 


yy 


والثوائى والقصر Joly‏ السمان المنتشر فى كل 
مكان . ولا أخفى بعد هذا البيان أن رياضة 
Wel, toatl‏ هناك go‏ ما Wad Gis‏ 
امكان » ولو أنى اشسفق على الفزلان لتبقى 
برشاقتها وجمالها آمنة فى let,‏ فى السهول 
والبرارى والوديان ٠‏ 


وآخيرا » لرجو أن أكون قد وفيت الساحل 
الشمالى الغربى بعض حقه وشرحت للقارىء فى 
هده الجولة ما يستحقه » بجماله وبهب 


وشخصيته .ومراعيه وخفرقه . وسييقي طيف 
اتلك اللوحة الرائعة التى تجمع بين صغرة الرمل 
وخضرة الزرع والوان مياه الساحل الفيروزية 
الصافية صفاء البلاور باقيا وسيظل زائره يفعر 
فيما تركه فى نغسه من ذكريات لا تنسى کرو 
زيارته مرات وليقغى بعض الو قت فى ظلال تاریخه 
ولیلتقی ببدو كرام وليتعرف على عاداتهم 
وتقاليدهم وفنهم الشعبى الاصيل . 


« دكتور عثمان خړت » 


f 


ل ت 
EN‏ 7 
E‏ 


ہیں القر کب التقرمية والّوى .المع 


مقال للباحث الفولكلورى السوفيتى 
ل * زيملجانوفا « نشره فى مجلة » الائنوجرافيا 
السوفيتية » سنة 1959 + 


الشعبية « التى تصدر بأمريكا » 
رعدد رن دقم ۲۸ ) + 


يبدى رأيه فيما يقدمه الكاتب السوفيتى من AT‏ 
a‏ التأمل » قبل أن يصدر الحكم 


فى غقصون سنوات الحرب البإردة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية نشطت القوى 
الرجعية TU‏ فى محاولة استخدام الفولكلور 
ee‏ طيعا لاغراضها ٠‏ فقد كتب دورسون 

احث الفولكلورى SA‏ الذى يقوم بتحرير 
مجلة الفولكلور AA‏ : « ان أمريكا البلد 


الغنى » لابد أن يملك ثورة من فولكلوره الخاص 
ee‏ 
1 نکل فخسر أن 


الشباب ry‏ بان يقرأ على الدوام عن آلهة 
ob‏ التسمال » وأن يقرأ أساطير الاغريق 


ر ليس القصد من عرض هذا البحث 
نقدم للقارىء موجزا لتاريخ الدراسات الشعبية 
فى الولايات المتحدة EN AN‏ فحسب » فأعمية 
هذا البحث ترجع ٠‏ فضلا عن العرض التازينى 
الى نقد مدارس الدراسات الشسعيية القديمة 

Lene‏ وعرض ما يسميه الكاتب بالاتجاه 
التقدمى فى دزاسة التراث الشعبى وقد يبدو 
للقارىء لأول وهلة أن الباحث السوفيتى متحامل 
على اتجاهات بحث التراث الشعبى وجمعه فى 

المتحدة + ولكن من يقرا SL‏ حتى 
نها الموضوعية فى البحث » ودليل هذا 
ان الباحث وقف الى جانب الاتجاه الجديد فى 
الدراسات الشعبية فى الولايات المتحدة » وأبرز 
ما يحتوى عليه من مزایا » فى مقآبل النقائصالتى 
تكشفت فى المناهج القديمة أو الرجعية على حد 
تعبيره ٠‏ وعلى كل فالامر متروك للقارىء لكى 


5 


ومع تزايد الرغية فى احيساء التراث الوطنى 
برزت القوى التندمية فى دراسة التراث الشعبى” 
ومن هنا نشا الصراع بين الول التقدميين 
والفولكلوريين البرجوازيين الرجعيين الذين 
انضموا شيئا Epa‏ الى زمرة الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع ودارسى الادب الرجعيين ٠‏ وقد اتضب 
هذا بصفة خاصة فى أعمال الفولكلوريين الذين 
اقتفو! فى دراساتهم أثر المنهج الفرويدى ٠‏ 
ولا يعد ابع المنهج الفرويدى ظا 
فى أعمال الدارسين البرجواز 
المتحدة » فقد انتشرت نظري gies‏ النقس 
deb‏ من قبل فيا بين عام 15٠‏ » ي 
الدراسات الفلسفية والاجتما الفنية 
3 * وفى عام cole ١96٠‏ هذه النظري 
الى الظهور بشكل أقوى « وأصيحت وسسيلة 
فلسفية تستخدم لتفسير المتناقضات الاجتماعية 
التى تعيش مع الواقع الرأسمالى » من خلال 
خصائص الفرد البيولوجية ٠‏ وتؤكد مدرسة 
فرويد » فيما ge‏ معروف » أن LLG‏ الجنسى 


Yo 


والرومان ؟ حقا انه ينبغى على كل أمة متقدمة 
أن تقدم طقال فولكلورما انذی يحكى عن 
أسساطيرها وأيطالها ٠‏ ويس عدتنى ان الباحثين 
الأمريكيين قد اخذوا على انفسهم تحقيق هذا 
المطئب » ( دورسون : الفولكلور الأمريكى ٠‏ 
شیکاجو ١155‏ ص 4١5‏ ) وهنا ثلاحظ أن 
دورسون ينجرف مع التيار البراجماتى حيئما 
يحاول أن يتخذ من الفولكلور سلاحا لتأكيد زعامة 
بلاده Lele‏ واقتصاديا ۰ 


ومن ناحية أخرى » تز 
الفولكلور فی آدريكا 


ت الرغبة فى دراسة 


التقدميون بصفة عامة الى منابع تراث المضارة 
الامريكية الوطنى بصفة عامة » والى الفولكلور 


بصفة خاصه ٠‏ 


« الليبيدى » يلعب اندور الحاسم فى الحياة 
الاسنائيه » ومن سم فان بل ie‏ الوعى 
الاجدمانى بها دلك Gall‏ » عزوم مدرسه فروید 
فى tee‏ الليبيدر ٠‏ وعندما طبق الفونتلوريون 
pple‏ » قادهم مدا إلى Be‏ 
Ute‏ نى mame‏ والفرابه ٠‏ فسواء انت المادة 
اعبي< Se‏ شعبيه روسية أو أسطورة أفريقيه 
او لغز هنديا قديما فان هوا 


دفى اثر من الاحيان يبدر المنهج Grab!‏ فى 
أعمسال الفودكلوريين .لامريكيين مختلطا ف 
تجى الذى يختدف فى أساسه عن منهج 
فرويد » اذ ety‏ تصور فرويد أن اللاشسعور 
يعيش فى حالة كبت نتيجه وجود المحرمات 
الاجتماعيه التى لا تسمح بالدوافع المتهيجة OY‏ 
نعمل فى حرية » رأى يونج فى اللاشعور متبعا 
لننشاط الخلاق عند الفرد ٠‏ ومن ثم فقد فضل أن 
يتحدث عن تخلف اللاشعور ٠‏ بدلا من الحديث عن 
كبته ٠‏ وقد مهدت نظرية gig‏ الطريق لد 

علماء ple‏ النفس التحليلى فى العصر الحدي 
يؤكدوا وجود نوع من اللاشعور الجمعى الذى تعبر 
الجماعة عنه برموز وأساطير تنبع من الانماط 
النموذجية المستقرة فى اللاشعور » وكما تعيش 
هذه الأنماط التموذجية فى اللاشعور الإمعى » 
فهى تعيش كذلك فى لاشعور الفرد وتعد اساسا 
لخلقه الفتى بل وسلوكه العام فى الحياة ٠‏ 


HAE 
وقد فضضل بعض الباحثين الامريكيين فى‎ 
میچ وريج عن‎ Hae مجال الدزفسات‎ 
ese وهم يعلاون هذا التفصيل‎ ٠ منهج فرويد‎ 
rea! أن اصسحاب منهج فررید باتجاهم‎ 
ene! ريطا‎ Gag ٠ يدفعون الضريية ندماديه‎ 
القن بالواقع الموضوعى ربطا تاما‎ gin مدرسة‎ 
وكما أنهم نطروا الى اللاشعور نظريه صحيحة‎ 
٠ سئيمة » لا نظرية مرضية كما فعل فرويد‎ 
HE 


على أن ناك عن Geol)‏ الفولكلوريين 
الامريحيين من مزج بين منهج فرويد ومنج يونج 
ams‏ تاب جوزيف تشاميل « البطل ذو الانث 
وجه » نموذجا لتطبيق المذهب SRSA op sell‏ 
فى دراسة الفولكلور ٠‏ فعالم الأساطير والحكايات 

ة يبدو لتشامبل اسقاطا هائلا مموشا 
ay‏ الجمعى الذى تختلط فيه الاحلام 
بالهلوسة بالمشكلات الجنسية ٠‏ ومن ثم فانه 


Lisl 


عن طزيق دراسة الموهبة الغردية الشعبية 


انك E N AD‏ 
فريزر ولانج وتايلور » هولاء الذين خصصوا 
أعمانهم مستعيضه لدررسة اءيثولوجيا والطفوس 
بدا بيه بخ اذه فنا أن العدد الأكبر 
هن GaN‏ ومن امقالات التى تنشر فى مجله 
الفوتلوز الادريكى يدور حول وصف pte‏ 
وعم ورجا ورات هده قیال ار ییا Sang‏ 
امريد ٠‏ وفى البفاع الريفية فى الولايت امتحدة 
* على آننا اد وازنا بين ممثئلى المنهج 
نرو بولوجى الفاصرين يمؤسسى هذا العلم ٠‏ 
فاننا مجد العرق بيئهما واضحا ٠‏ فأهم ما يميز 
أبحاث فريزر وتادور هو محاولة تغهم المادة 
اله ولوجيه نفهما موضوعيا فى اطارما التاريخى 
المحدود ٠‏ وقد نجحا فى بعض الأحيان فى الشف 
عن لجذور الاجتماعية الحقيقيه لبعض الظوامر 
الغولكلورية وان فشلا فى تقدیم تفسير علمى 
لمادة تارج الحضارة العالمية الغنية كل الغنى 
ولادة الفولكلور والميثولوجيا التى جمماها ٠‏ أما 
ممثلو المدرسه Lau g 5 SW‏ المحدثون فيئزعون 
الى لأفكار المثالية الذاقية ٠‏ وكثير منهم وقع تحت 
ناديد نظريات giz‏ وقد فصل هؤلاء المولخلور 
عن العو مل التاريخية بہت فى نشاته 
وعاجوه على أسناس انه منبع للخرافات الحية 
والطقوس ,لسحريه رابطين بينه وبين الرغيباء- 
الجنسيه اى المعتفدات اندينيه * وهنا نلاحظ Bye‏ 
Se‏ انير مدرسمة ple‏ التفس التحليق على 
الدراسات ,لفودحلورية » GEE‏ الانشويودوجى عن 
وجهة be‏ لاأ ةاروبولو يي المحدثين يعين على فهم 
أجناس الفولكلور والاساطير » ولحنه لاعنى عن 
phe‏ النفس التخنيلى للكشف عن محثواها ٠‏ 
ويتمتع منهج المدرسة الفنلندية أو كما 
yom‏ المنهج الجغرافى التاريخى يمكان مرموق 
بين gals‏ الى اتبعها الفولكلوررون البرجوازيون 
فى الولايات المتحدة فى دراساتهم ٠‏ ويتزعم هذا 
gett!‏ فى أمريكا سبيث طومس.ون صاحب كتاب 
« فهرست الطكايات الشعبية »اذ ى ينم فى عدة 
اجراء + وقد فشر طومسون UST‏ بالاشتراك مع 
ن « اسكايات 


اس بالیس » کتابا تحت عد 


TNS ere 
الى الفولكلور على انه بقايا طقوس قديمة كما‎ 


wv 


يمكننا بناء على بوجهة نظر Jolt‏ ان 550 
مونننور اعام امشموع انی مجموعة سن اد ساصير 
السعبية والاساطين dope)‏ قبل امتموزة بعد 
تتام ع انقب ان اخم يعد اسسمورة 
* وا نسر الانماط انتمودجيه انتشارا تى 


لادب نکی شی دبعن په ابی سنه یسین 
اندی يحرج من بيته > دیعوم sre ol plate‏ 
Cae Angel Sie?‏ يسبل الفعيات| اش 


عا ويعود بعدما مره اخرى الى بيته 
Sete!‏ وچ CIA Goel‏ 
Ge‏ ونه Coe se‏ وص ملت و روميشيوس 
إن جرم وارافح امب 
ع 
ومن ہین الدارسیں سونکلوریین فى أمريكا , 
الذين ر بزرا peel‏ حول نطبيق امنهچ اسعسى 
فى ee‏ لآدب و دورتى اجان » © ومن اهم 
اانه فى هد؛ المجسال بحث تحت عنسوان 
» الاستخدام اشمحعى للاسطورة فى الاخلام » » 
وبحث اخر بحت عتوان « اتعاددء بين Oyler‏ ورت 
٠‏ ويؤاند جان فى البحث الأول العلاقة 
did st‏ بين الاحلام والاسادير ٠‏ فالاسطورة تعيش 
على الدوام فى اللاشعور الجمعى » قاذا طفرت على 
امتح :في sg MeN Se‏ غابها il ga yen ges‏ 
محددة وفع لصانص الشخص وغرايزه » وبصفة 
خاصه الغريزة أجنسيه ٠‏ دما ان اعرد يختبر 
تحنم ابنه عراتزه اللاشعورية المجيوية ٠‏ فاذا 
ن مكيل بعلم مان 


وسرت eee‏ الا 


بية * وهده العلاقة تكون مشکله من 
أهم مسكلات الفولكلور الممتعة التى لم تحظا 
بنصيب وافر من الدراسة ٠‏ 


HEE 


أبحاثهم حول منهجى فرويد ويونج النفسيين » 

أن عزل الفولكلور الامريكى عن وافعه ا 
الذى وينتشر فيه ٠‏ هذا فضلا عن أنهم لم 
بنظرو؟ الى الأعمال الا'دبية Log:‏ أعمالا فنية 
نا بوصفها نماذج يستعان بها فى شرح الظوامر 
المرضية فى علم التفس ٠‏ وكأن نتيجة هذا أن 
pee‏ بحث Ge Goll,‏ الخلق الشعبى الجماعى 
Lally‏ القردية اا LIP‏ © ولا ارس Gee‏ 
المشسكنة الا فى ضوء دراسة أ-وال الجماعة تاريخيا 
ودراسة 'لأعمال الفولكلورية التى تعيقن معهسا 
وبتعبير آخر» ان توضديح هذه المشكلة لا يتحقق الا 


دورسون فى الجزء الثانى من المقال أن يقدم 
أسسه المقترحة » وان يقوم بتطبيقها تطبيقاً 
عمليا تبين أنه إبتعد عن المنهج التاريخى 


بوصفه فنا ٠‏ فعالم الفوكلور وفقا لآراء ط 


الموضوعى كل البعد » حينما اغفل الدور القيادى 
للمجتمع وحضارته ٠‏ فهو لم يربط الغولكلور 
بتاريخ الجماعة » ولا بتاريخ حركتها التحررية 
وصراع انطبقات بوصفها عوامل ممثلة للقوى 
اأرئيسية الفردية الدافعه الى التطور التاريخى 
Ls‏ ااكتفى Opens‏ ربط افر لاوز 
بالحوادث التاريخية الفردية وبالأسماء » قطمس 
بذك القوانين التاريخية الموضوعية الا'صيلة التى 
تعمل على تطور الفولكلور ٠‏ فلما دخل دورسون 
فى صميم البحث الفولكلورى » تحدث عن توغل 
موتيفات التراث. eal‏ الأوربى فى فولكلور 
الولايات المتحدة ٠‏ وهذا معناه أنه ما زال يدور 
فى فلك المنهج الجغرافى التاريخى » كما أن معناه 
نغى الطابع الطبقى فى الفولكلور الأمريكى »فحينما 
تحدث على سبي لالمثال عن فولكلور الزنوج» أرجعه 
فى أساسه الى تسرب الفولكلور الاوربى اليهم , 
كما أخذ يبرهن على أن الزنوج ليس لهم ترائهم 
افولکلوری الخاص بهم ٠‏ ولكى يرضى دورسون 
لايد بولرجية الرسمية حث الدارسين على ألا يغفلوا 
الدافع الوطنى والديمقراطى فى دراستهم وطبيعى 
أنه لا يعنى هنا وطنية الطبقات الشعبية ولاالتراث 
وانما عنى تراث الديقراطية البرجوازية الذى يدور 
حول الأبطال الرسميين مثل هنرى فورد ٠‏ 


ولقد أسهب دورسون فى الحديث عن مذا 
المنهج التاريخى فى عدة ”عمال له » من أهمها كتابه 
عن « التراث الشعبى الامريكى » ٠‏ وعبثا نحاول 
أن نجد فى هذا الكتاب دراسة عن تاريخ تطور 
الغولكلور الامريكى فى ارتباطه العضوى بتاریخ 


الشعب الأمريكى ٠‏ وعبثا نجد Witt‏ عن آمال 
الطبقات العاملة وطموحها ٠‏ وانما اكتفى دورسون 


بانتقاء نماذج من فولكلور هذه الطبقة انتقاء ذاتيا 
صرفا ٠‏ حتى فولكلور الزنوج لم يدرسه 
دورسون دراسة تاريخية فولكلورية صادقة تصور 
صراع الزنوج ضد العبودية وصراعهم ضد التمييز 
العنصرى » وحسبه أنه قال ان الزنوج بعد محو 
يعبرون فى فولكلورهم عن 
متحررة ٠‏ 


وفى كتاب دورسون فصل أخر يتحدث فيه 
عن تماثل الأدب الشعبى الأمريكى ٠‏ ثم أخذ 
يبرز وجوه هذا التماثل من خلال عرض AG‏ 
رجال الاعمال التى تكشف عن قيمهم وعرض 


ons 

ليس سوى مجموعة مختلطة من الموتيفات المجردة 
التى انثقلت من بلد لآخر ٠‏ ومن ثم كان من 
واجب الفولكلوريين وفقا لرأيه تنظيم هذه 
لوتيفات فى شكل فهارس وخرائط تصور 
هجرتها واختلاطها ومدى مأ تعكسه من تبادل 
اثقافى بين الشعوب المختلفة . 


ثرعا أصصسحاب المنهج 
الجغرافى التاريخى فى مساحة شاسعة من USS‏ 
الأرضى ٠‏ 


Us‏ تطورت gels‏ دراسة التراث الشعبى 
فى أوربا نبذ الفونكلوريون الاأمريكيون 
المعاصرون المنهج التاريخى الجغراق ومنهج التحليل 
النفسى » ونادوا بدراسات حية ترتكز على أصل 
الغولكلور وتطوره ٠‏ ولكن هؤلاء بكل أسف وقعوا 
تحت تاثير المذهب البراجماتى الذى يعارض 
Jatt‏ الماركسى فى أساسه ٠‏ فاذا كان الجدل 
الماركسى يبدا من معرفة التداخل بين الحقيقة 
و الكلية والموضوعية » فان 
البراجماتية حطمت هذا التداخل » ونادت Gh‏ 
الموضوعية لا أساسس لها ٠‏ وبالتالى فقد انكر 


ففی عام 1١101‏ نشر دورسون فى مجلة 
الفولكلور الامريكى مقالا طويلا تحت عنوان «راى 


فى دراسة الفولكلور الأمريكى » ٠‏ وقد قدم 
دورسون فى بداية المقال عرضا موجزا لمختلف 
Geil‏ والنظريات التى اتبعها الدراسون 
الفولكلوريون فى دراسة التراث الشعبى 
الامريكى ٠‏ ثم عبر بعد ذلك عن رأيه وهو أن 
المذاحب المتبعة ( المذعب الانثروبولوجى والنفسى 
والجغرافى التاريخى ) قد أهملت أهمية دراسة 
تاريخ الفولكلور الوطنى الأمريكى » ولهذا فقد دعا 
زملاءه الى تضافر الجهود نحو البحث التاريخى فى 
دراسة أجناس الفولكلور وتطوره + وعندما حاول 


vA 


حكايات الطلبة البذيئة ٠‏ وحكاياتهم التى تسخر 
من جومم العلمى » وأغنيات الحب عندهمء والعاب 
المخموربين وحكايات الجنود عن الجنس ٠‏ ولكن 
أين الفولكلور الذى يكشف عن مزاج الجماعات 
العاملة ويرتيط بالصراع الاجتماعى السيامى فى 
الولايات المتحدة ؟ لا شىء من هذا القبيل فى 
air‏ لان ال د ا 
نظره . وهو يحقق وظيفة اتسلية المواطنين 
بن يعيشون فى حالة من الاكتفاء والدعة ٠‏ 
HK.‏ 

لم Se‏ دون aa‏ أعداد 
وتماسكهم je Ss ٠‏ 
tas‏ جماغة ا at eal) Geena‏ الفولكلور 
فنا حيا متطور! للجماعات العاملة العريضة 
بهم تنتمى جماعة من الفولكلور بين" المتحمسين 
الذين جمعوا نخبة من الفنين الشعبين الذين 
يقومون باحياء الحفلات اله 
الشعبية فى الجامعات والقهاوى » بل وعندما تقوم 
atl‏ اك اا als‏ ارک ترت کا 
Sing Out‏ التى أصبحت مركزا منظما ومثاليا 
لتوجيه نشناط الفولكلور ين المتقدمين فى أمريكا ٠‏ 
والشىء GU‏ يميز هؤلاء الفولكلوريين المتقدمين 
عمن سبقهم من الرجعيين هو دعوتهم أن الفولكلور 
هو من الجماعات الشعبية ٠‏ ومن مؤلاء اروبن 
زیلیر ٠‏ ولسل آمیز ‏ وجو جرينواى + ادبيتو 
سسيجير » وألان لوماكس وغيرهم من طلائع 
الفولكلوريين الأمريكيين ٠‏ 

ويؤكد هؤلاء الدارسون التقدميون أن طبيعة 
الطبقه الشعبية هى التى تضفى على الفولكلور 
طابعه الجماعى » وهى التى تكسبه خصائصة 
الفنية ٠‏ وهذا هو سيب انتشار التراث الشعبى 
عن طريق الكلمة المروية » وذلك لما يحتوى عليه 


من أفكار قريبة كل القرب من نفوس الجماعات 
الشعبية » وكثيرا ما يدافع أروين زيلبر عن هذه 
الأفكار التقدمية فى مجلتهم Sing Out‏ التى 


يقوم بنفسه على تحريرها * LYE‏ الشعبية تعد 
أكبر تعبير ديمقراطى وتقدمى فى عصرها » وبال 
نتميز الأشكال الفولكلورية المعاصرة يواقعيتها 
وبتأكيدها للاتجاه الشعبى الديمقراطى ٠‏ 


ولاول مرة يقدم الغولكلوريون التقدميون فى 
أمريكا تفسيرا لتطور أشكل الابداع الشعبى 
وتغرما ٠‏ ولهذا يجدر بالدارسين الفولكلور 
أن يطلعوا على كتاب أروين زيلير ٠‏ من 


آلاف إغنية BL‏ وعشرون أ 


vA 


يرد على تساؤلات شعبية عن مشسكلات البلد 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 


هذان ona‏ اللذان كانا يميزان فولكلور العصر 

الذى اختفى الكثير منه ففظل ظروفالقرن 
* واذ! كان لى أن أبدى رأيا فى هذه 
فانی أضم رايى الى إلى رأى هؤلاء التقدميين 
فى ضرورة البحث عن تعريف جديد للفولكلور 
لا يخضع بالضرورة lel‏ التى اصطلح عليها 
الفولكلوريون من زمن ٠‏ اذ ينيغى عابتا أن 
نعترف بالنصوص الفولكلورية المكتوبة التى 
يعرف مؤلفوها نتيجة ذلك ٠‏ أما المعيار الذى 
الى الفولكلور الحديث أن يشتارك فبه 


الكلور القديى فهو الطابح الجماعى » ولهذا فقد 
ان تنشر الفولكلور 
git‏ اصطلح 


عليه هؤلاء الفرلكلوريون ٠‏ فقد تشر Led‏ على 
سبيل SLA‏ مقال عن عامل من عمال منجم 
هر Gh‏ مؤلف للأغئيات الشعبية 
ومؤد لهاء كما فشي ah‏ مقالا عن«جوى جاراء ان» 
/ ات الطابع 
RAE Ve Sv:‏ بعد عقا 
ارزة فى عاكنا اكلىء بالشمكوك ٠‏ ففى قلبه 
شى» دفيق يتجساوب مع الأحداث التى 
Ql‏ » ويحذر زيلبر من الحاط بين هؤلاء 
المؤلفين الشعببين وبين الشسباب اله هيمي. SIN‏ 
يدعى 509k Dall gael‏ ئى القت 

وهو فى الواقع بعيد كل البعد عن مشاعر الئاس 
ان العلاقة !لوثيقة بين مؤلاء والقوى التقدمية التى 


وغناها الفنى ٠‏ زيلر اللحن الى جائب 
النص Hib ES‏ 
الأغنيات » فلم يذكر زمان ska‏ الأغنية ومكانها 
ومدونها فحسب » وانما اجتهد فضلا عن ذلك فى 
البحث عن أصل الاغنية والزمن الذى كانت 
تؤدى فيه وظيفة أساسية فى حية الناس Baa ge‏ 
امتطاع تابر عن طريق التحليل اثارب لهذه 


الاغنيات أن يقدم صورة ‏ 


فقد apne‏ دور الفولكلور فى الضراع السيادى 
وكشمف عما فى هذه الاغنيات من مفزى بوصفهاً 
فنا انطبعت فيه AGT‏ طبقة عريضة من "الشعب 
ومشماعرها تقداتها وآماله ٠‏ كما ستطاع 
and‏ عن طر بق Lala‏ الأغاتق التى نشنات فى 

ات اجتماءية مختلفة إن يكشف عن التباين 
Se ee Oh‏ ر اوم 
فعل الرغم من أن كيرا من 


ير زبلبر الى أن هذه GUY!‏ زيفت واستخدمت 
ة لادعاية ضضد التضال ؛لديمقراطى 

وينظر الفولكلوريون SHS YM‏ التقدميون 
الى الفوتكلور المعاصر من خلال Lode‏ تطوره 
GUL‏ الأدبى الشعبى GI‏ يروى LE‏ يصقل 
عن طريق عملية SLES‏ ويكتسب محتوى 


re‏ من الظروف التاريخية التى يعيشها 
Gat‏ ما * وعندئة ينثا الخلق wal)‏ على اساس 
6 ای اق لافنا جل at eid‏ 


محتوی مجلة ٠ 7 Our‏ اذ يخصص فيها فصل 
لكلور » ولتشر 


ة * وهذه GUM‏ اما تعد رواية متطورة 


pS BEES 
ا‎ 


أهمية فولكلور الطبقة العاملة بوصفه جزءا مهما 
من الخلق الشعبى polit)‏ ومن تراث الامة 
المضنارى » لاغنى عنه ٠‏ ان الاهتمام بفولكلور 
غنات العاملة اهتماما تر والعمل على نشر 


الثائرة wah‏ 
البرجوازيون عن 
حامق التراث من Leb‏ ومؤلفى الفن الفولكلورى 
من ناحية أخرى » الأمر الذى دفع الفولكلوريين 
يشءو! صراعا لا مهادنة قيه مع 


عمد eat Sls‏ الروابط بق 


وتتنوع صور هذا الصراعابتداء منالفرويدى 
وغيره من المذاهب أارجعية وقد ضمنت المرونة 
التى اتسمت بها اعمال الغولكاوريين التقدميين 
فاعلية هذا النضال ؛ كما انها جذبت اليهم كثيرا 
من الفاوين gh‏ الداوسين © وكوق هذا كله 
الفولكاوريين والجماعات atl)‏ 


الرباط 


المتحدة بشقون طربقهم فى ظر 
بنقلبوا " te‏ 
ابديولوجيتهم وعلى 
العقبات التى يضمها هؤلاء المحتكرون قى طريقهم 
ومع ذلك AE‏ 


Nye Le يقفون الى‎ 


ليسوا بقلة وهؤلاء هم 
جمهور الشعب والأفراد الذين 


الدارسين التقد 


#حون فى تاليف 


تسهم بنصيب فى الصراع الاجتماعى السياسى فى 
الولايات المتحدة » وان الاهتمام GL‏ الشسعبى 
المرتبط بحركات الشعوب التحررية فى العالم» هما 
العاملان الاساسيان الان #ميزان الذولكاوريين 
التقدميين عن ؛لفولكلوريين الرجعيين كل الت 
وقد coud‏ مجلة Sing Our‏ ذراعيها لاستقبال 
التراث الشمعبى من جميع أنحاء البلاد 
المادة التى تعكس نضال العاملين ضد الظلم 
اعى والرجعية السياسية ٠‏ وهى تهتم 
بصغة خاصة بفولكاور الطبقة العاملة الأمريكية 
الذى اهمله الدارسون البرجوازيؤن أو عرضوه 
عرضًا مشموها فى أعمالهم ٠‏ 


ونود أن نثوه فى هذا الصدد GEE‏ جون 
جرينواى « الأغنيات الشعبية الأمريكية الثائرة ce‏ 
الذى عرض فيه أغنيات النساجين وعمال المتاجم 
والاغنيات التى تنشسآ مع المظاهرات » تلك 
الأغنيات التى تسجل لحظات حاسمة فى تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد كش فْجرينواى 
فى كتابه هذا عن العلاقة بين فولكئور العمال 
ونضال البروليتاريا فى أمريكا » ومن خسلال هذا 
الكشف برز ددر pall SL EY‏ فى المحياة 
الاجتماعية والسياسية فى الولايات المتحد 
كان الفول كلوريون البرجوازيون الأمريكيون 
يعدون الأغنيات الش.عبية المعاصرة فولكلورا ب 


الفولكاور وتأديته وهذا هو أكبر ضمان انجاح 
تطور هذه الجماعة وتأكيد وجودها . 
داه - نبيلة ابراهيم » 


۳ 


عرضا ولا يحتوى على pole‏ فنية » ومن ثم فهو 
ليس جديرا Ob‏ يكون جزءا من تراث الامة 
الغولكلورى » فان الفولكلوريين التقدميين يؤكدون 


الشعبية وأساليبها وأطوارها التاريخية 
ذلك لان نبذة صغيرة من هذه الماثورات الشعبية 
يمكن أن نتصل بدائرة واسعة من حياة الناس 
ونظمهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية 
cavern‏ 

ان أسماء SUM‏ مثلا تستطيح أن تحدئنا عن 
الابنية القديمة وعن العادات وانسكتى , وكذلك 
فان النقوش التى نتطلبها طبيعة AEM)‏ المادية 
مثل أوانى الشرب والأطباق ومداخل الابواب 
اننبئدا عن أن الفن فى مثل هذه الانواع شديد 
الصلة يسيكلوجية التاس وبالماثورات وبالدين ٠”‏ 


م بيرم التونسى » وصور فيه بدقة الخبير طائفة 
كبيرةمن العادات والمعتقدات والممارسات الشعرية» 
وحفظ لنا بتعب الشعبية خلال نصف 
قرن او يزيد كثيرا من a ple‏ وقسماتها راسا 
فى مهارة ودقة أتماط الناس وسلوكهم واساليب 
حياتهم وأفكارهم فى اطار الظروف والمؤثرات 


A 


(4+ 


أود - قبل أن أتحدث عن BIG‏ شاعر الشعب 
« بيرم التونسى » ودوره ومكان تراه الفتى من 
الفولكور المصرى ‏ أن أوضح بصفة عامة الدواعى 
التى تحدونا الى الاحتمام بهذا التراث الذئ 
فاضت به عبقرية pat»‏ ء واراتبط - وسيظل 
دائما مرتبطا بوجداننا * 


وهذه الدواعى ھی بعينها الدواعى التى تتصل 
باهتمامتا بالفولكور أو بالتراث الشعبى والذئ 
يمل التاريخ 


وتتجمع فيها المعرفة | 
المتجانسمين ٠‏ والتى تشكل جانبا من الرصيد 
المتراكم لما جربه النوع الانساتى وما تعلمه . 
وما قام بممارسته عبر العصور فى شكل ممارف 
يتلقاها جيل عن جيل ٠‏ 


بتسجیله 
والدارسين الذين 
oe‏ مهمة تفسيرها واختبار ما تتضمنه من 
عقائد ny‏ 


vy 


ومنعطفاتها فى الاسكندرية » وكان المنزل ou‏ 
شهد طفولته يطل على الميناء الشرقى فيها ٠‏ 

واحب بيرم هذا الشعب وعانى مثلما عانته 
الظبقات الصمية الغي كانت bln‏ فر وتم 
وخياله » وقضى قرابة العشر شرين عاما فى المنفى 
وكان لتجاربه المختلفة المتنوعة أثر كبير فى اثراء 
عبقريته وأدى وعيه واحساسه بالتناقض 
الاجتماعى وارتباطه بالبيئات الشعبية الى GES‏ 
خبرته بالناس والتعرف على أعماق الحياة 
الشعبية ومؤثراتها المختلفة ٠‏ 

وأيا ما كان الغرض Gill‏ دفعه الى تصوير 
عادات الناس وممارساتهم والتعبير عن دقائق 
حياتهم وخبيئائها فى _قصائده اللاذعة ومقاماته 
وحواديته فان الغاية متحققة من تصوير هذه 
الحياة بالنسية للباحث Gil‏ يريد أ 1 
العوامل أو المؤثرات فى . 
٠ Salt‏ 


أولا بعسجيل مظاهر rei FT‏ والتى ape‏ 
مظاهرها الاساسية فى وصفه للعادات والممارسات 
والمعتقدات الموروثة ٠‏ 


ثم نقدم نماذج من تصويره للانماط WEA‏ 


القنون الشعبية ب ٠٣‏ 


الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية التى تحكمت 
فى صياغة عاداتهم وتصرفاتهم فى حياتهم اليو 
مجسدا فى أسلوب فنى رائع العلاقات التى تنتظم 
الطبقات الشعبية ٠‏ والعلاقات التى تشدها الى 
الح والسلطة' بضؤرها للتعددة لق حفلت ا 
هذه الحقبة من تاريخ ش شعبنا ۰ 

وهو بكل ذلك قد القی ضوءا كافيا يتيج 
للدارسين ‏ اذا أرادوا ‏ أن يت 


ة ٠‏ واصلا الحلقة التى صسافها الرحالة 
الانجليزى « ادوارد لين » الذى صور واقع الحياة 
المصرية فى قاهرة القرن التاسع pte‏ على اختلاف 
فى الدواقع والوسائل Sua‏ التى توخاما كل 
منهما 


واذا كان « لين » قد دفعته دهشة الا 
العادات غير الالوفة له فى بلادم 
الوق يختلف بالنسبة لبيرم الذى عاش فی 
أعماق هذه العادات وعرف دوافعها وغاياتها عن 
قصورها Gly‏ الاصلاح أو tel‏ 
النوازع الفن الذى تجسد عدسته اللاقطة الدقا 
الصغيرة ٠‏ 

لقد عاش py‏ فى احضان الحياة الشعبية 
ونشا وترعرع فى اعطاف البيئات الشعبية 


ولقد وصف « بيرم » ما كان 
اج من ممارسة تبدا بقراءة الفاتحة ثم كتب 
اب واحضار ٠‏ الشوار » بالزمن والطيل عق 
عر بات الكارو ورؤوس الصبية ٠‏ 2 
أرباب الطرق الصوفية فى الاحتفال » وتحدث 
عن الموالدية والعوالم ٠‏ ومقاولة العربجية » 
N‏ ل تلازم موكب الزواج 
أدبعين حنطور تسد السكة وأكتر 
الل بصفر دائلى :مسر والى بأخفر 
be Sig‏ خروق فى صدر الجلابية 
ورسم صورة ساخرة للنساء وهن يسحبن 
أطفالهن + ولخص بايجاز أهمية هذا اليوم المشهود 
فقال : 
Aen‏ يوم ang > mane MA‏ كرجه 
١‏ الستاره وراسها خارجه 
فت دكان هزين ولا سرجه 
تفقع الزغروته فى راسها القوية 
ويمتلىء البيت بالمعازيم حتى يضيق بمن فيه 
من التساء 


ويدخل العريس « وتتلم الجماعة » وتبدا 
a‏ الطعام وتنتهى فى عجلة زائدة ٠‏ ويتبع 
ذلك : 

كل صحن يشطبوه آمك ترصه 

وان فقسل فى العضم شىء أختك تمصه 

Big‏ يفضل نصه للكناس ونصه 

للمره بتاعت الخسلاوة السمسمية 


من الناس وسلوكهم وموقفهم من مظامر النظام 
الاجتماعى ‏ وأيضا تعبيره عن المزاج الشعبى 
واستخدامه الغنى للغة الشغيية التى استقطر 
دلالاتها الماثورة » وأضغى على حيويتها حيوية 
جد وده وچا فى الم اوقيو يها فی alll‏ 
استخدام مفرداتها وصيغها » وتراكيبها ٠‏ 
العادات الشعبية : 

ان العادات الشعبية التى aed‏ الينا من 
الماضى والتى رسخها الاستخدام الطويل ليست 
حصيلة أعوام أو قرون » لا كانت حصاد 
عصور لا تعد * 

والعادات شأنها GLA‏ مواد ١‏ 
المختلفة قد حفظت بطرق خاصة > وقدمت 
بوسائط خاصة هى الذواكر الشعبية ٠‏ 

ونحن نعرف أن الخيال الشعبى يستمد من 
العادات والتراث ٠ Leas‏ والعادات الشعبية 
كثيرة ومتعددة » ولكننا سوف نتحدث عن 
العادات التى تمثل المظاهر الأساسية للحياة 
الشعبية والتى رسمها بيرم وتحدث عنها بصور 
متنوعة وأشار الى مايتصل بها من ممارسات 
ومعتقدات ٠‏ ونعنى بهذه العادات مايتصل بالزواج 
والميلاد والموت والتى تعد أهم الاشياه فى أى 
مجتمع من المجتمعات » تستوى فى ذلك المجتمعات 
المتحضرة وغير المتحضرة ٠‏ وان كانت Bla‏ 
والممارسات التى تسم الانتقال من حالة الى حالة 
أخرى من أطوار الحياة الانسانية هى بالطبع ذات 
أعمية مزدوجة فى الثقافة الدنيا ٠‏ 


VE 


اذا ما عبرنا ذلك الى عادات الولادة يذكر 
لنا «بيرم» فى تفصيل دقيق الممارسات والتعبيرات 
Gil‏ سبق ode‏ المناسبة السعيدة وتصاديسا 
مشيرا Lakes‏ القارىء بمعرفته للمصطلحات 
٠‏ وبخاصة التعبير 


المستخدمة فى هذه الأحوال 
النسائية ٠‏ 

ويصف مقدمات الولادة ٠‏ والادوات إلتى 
'تستخدم فى هذه الحالة » والاختبارات الشعبية 
لشحديد موعد الولادة ٠‏ وكذلك مستلزمات الوا 
من مفسردات العطارة والتى يرتيط iF‏ منها 
بالمعتقدات الشعبية اذ Gag‏ لتوقى الحسد , ثم 
يتحدث Ge‏ الخصائص aig! an‏ المقرذات 
والتى تعود معرفة « بيرم » بها الى مطلع حياته 
de‏ کان بالعطارة فى سوق BAB‏ 
بالاسكندرية ٠‏ 

وهذه هى مفردات العطارة كما نظمها بيرم . 
وبين خصائص بعضها : 
قالت الى ql‏ المره انزل وهات لى قوام 

رتم وتنفيل ويد مریم وسسنبل خام 

وعکنه Sore‏ ومحلب pais‏ وخزام 
ان هندى آزرق كل شىء رطلين 
قلت لها 0 النخشبان بطال على الصحة 

والعفصلل والبابونج يورثو الكحه 
والشسبه والميعه رخره يورثو البحه 

قالت لى لکن دا شىء موصوف نع sept‏ 

ولعل مما يمت الى ذلك بسبب أن تشي الى 
مظاهر أخرى تتصل بالاطفال عنى ٠‏ بيرم » 


و 


معاها عيلين oe‏ 
وعو يبرسم بدقة كل مايدور فى مثل مده 
المناسبات ل heal‏ 
الاطمئنان عليها » ومعرفة « الكشف » الذى دفعة 
العريس wile‏ 38 استعراض أثاثها وملا 
Shy‏ التعبيرات المألوفة فى هذه الاحوال 
يشوفوا العدل والفرش با 


ويشسوفوا وقعتها حلوة ولا زى الطين 
كذلك فقد وصف «برم» الممارسات والمراسم 
العديدة التى تصاحب الوت انتداء من 
٠‏ وقرانة سورة الاخلامن 
اعبار 


اغماض 
¢ وارجمية 


oye‏ ای 
القبلة النسوة معلنة 


وجات کل ا معزيين 


ال اق tees‏ عائدكك قاعدين 
واتحضر النعش والبيت اندرز فسوان 
: ادعلفة من BAYS‏ 
الختمة » والطلوع بالرحمة . وعمل الخمسان , 
والذهاب الى « الحوش » فى المقابر ٠‏ 


ويثموف بقى آخر الزفة 
وعر بجى 


واخیرا نرق فى Sgt a‏ ؟ 
ابو الود شسايل الرايه 
وأمه شايله الدفاية 
والملح شايلاه الدايه 
تطس فى عين الماشميين 
وفى قصيدة أخرى نتعرف على المراسم 
من نحر الذبائح ٠‏ وتلارة القرآن ٠‏ وحضور 
الحلاق ويظهر الطفل كما : 
ابوه محنى وله ضر > 
ومليساه آم نینته ادلعدى طرطور 
لقد تغلغل « بيرم » فى أعماق الحياة الشعبية 


ee‏ فى ذلك » وبعض الالعاب الشسعبية 


التى يمارسونها , وتدليل الطفل الوحيد حتى 
بعد فوات سن التدليل ؛ كتلك الصورة التي 
بعد زواجها » وتقحم 
لجديدة ٠‏ لان بنتها كما تقول 


وبنتى يا ست آم سالم Naot‏ طلبه 
من اميس للخميس أفتح لها العلبه 
للشتا أعقد لها اليه 
واحط فى ذارها بالخمسين وبالستين 
ة التى كانت 
شائعة ٠‏ زفة المطاهر » والتى كانت تسين فى 
موكب من رجال الطرق الصوفية يتمثل كما أشار 


فصور جميع ما يجرى فيها » وليس بمقدورنا 
أن نذكر أمثلة لكل المظاهر التى تحدث عنها , 
وسنكتفى باشارات عابرة اليها » ففى مجال 
المعتقدات الشعبية تحدث بيرم عن كثير منها 
ومن ذلك الاعتقاد فى أحسد ربعض ممارسات 
توقيه مشل الأحجبة والنذور » وتحدث عن 
الاعتقاد فى الأولياء والجن » ووصف المعتقدات 
التى تتصل بالسكنى وخاصة فى البيوت الجديدة, 
وأشار الى قياس «الاتر» » والزار ومصطلحاته , 
التى رسمها 


السمنة وقد 


« بيرم » قى صفين تخفق فوقهما المشاعل » وهذا 
- یقی فى ترتیب 


وبعد منها جمل أزعر 
وفوقه عبله هرات عنتر 
قدامها شييبوب ‏ يتمخطر 
وفى وسطه ازيئة سكاكين 
وتمر بعد ذلك الرفاعية والمجاذيب ثم » كما 
ع 


۳ 


نها فى حى الحسين » ووصف By‏ اثائها 
ونزلاء‌ها واساليب التعامل ديل بعضهم وبعض 
وبينهم وبين صاحبها 2 يقول فى مطلعها : 
Cop‏ دی مصر مستحفى » ald‏ واديب 

دخلت لوتانده مفتسوحه لكل غریب 
تعلق الحاج سسالم نعمت الله حبيب 


ولحت بسن Ray oe‏ تانيب 


يا واد »> شسوف الزيون دا أمير 
له فى oni‏ خمسه فى البريمو سريو 

وخد 9 وباك كمان القله والبشكير 
واعطى له اكبرها ما عندك من المراكيب 
ولقد عنى «بيرم» عناية WL‏ بتصوير انماط 
الناس وحرقهم وصنائعهم + فوصف فى دقة 


انماط الفقهاء والموالدية ومصطلحاتهم 
ار الوقف + وأرباب الحرف المي 
و:صطلاحاتهم » وهى من أكثر الاصطلاحات عرضة 
للاختفاء مع عجلة التطور » ووصف أيضا الباعة 
والتجار على اختلاف أنواعهم ٠‏ وصور الأجائب 
من الانراك والطليان والارمن والمهن التى 
يؤثرونها » والفلاحين والصعايدة ولهجاتهم 
وأزياءهم وعاداتهم » وعبر عن طباع هذه الآثماط 
جميعا وسلوكها ونظرتها الى الحياة كل ذلك فى 
دقة ويراعة لا سبيل الى وصقها 
أفاض فى حديثه عن النساء » وصور 


والدلاثة والكردية » ربت البله ٠‏ والشيق 


vv 


طلع لها جوز تيوس هن غير اشارة سود 
وعجل ابيض يكون تحت السما مولود 
وست وزات وٹرحه عركها مقرود 
وديك عشارى Gare‏ الصادر والمنتار 
RRR‏ 
كذلك فقد سجل « بيرم » عديدا من مظاهر 
sti‏ الاجتماعية » وما يتصل بالاستعمالوالذوق 
الشعبى من الاطعمة والمشروبات والأزياء والآثاث٠‏ 
ورصف المقاهى والحانات ومصطئحات روادها 
ة ووصف البيوت 
اتيب والفنادق الشعبية » وصور بعض 
وسائل الانتقال العتيقة » ومن ذلك قصيدته 
الرائعة فى تصوير ما كان يجرى بين ركاب 
« سوارس » وأثماط الئاس الذين يستخدمونها 
وأحاديتهم ٠‏ ونستطيع إن ندرك بطء هذه BY)‏ 
من قوله : 
أول ما نركب يدور القفش والتنسكيت 
وان طالت السكة نحكى لبعضنا حواديت 
أو من وصفه لطريقة سيرها وتعبيره عنها 
بالقافلة : 
القفلة سارت تلملم » كل صنف وصنف 
فى خطوة والتانيه يتشعبط علينا جلنف 
وواحده فى حضنها قرطاس BW Ty‏ 
قرطاس ملان بالكلخ والمكنه والحلتيت 
HRA‏ 
Li‏ الفنادق الشعبية فقد حدثنا عن واحدة 


ail 


رایت رګوبه بتمتختر بواحدييله 
,اكب ٠‏ وراشق فى ضهر العربجى رجليه 
سالت من بخن صدعى اهل حارنه عليه 
قالوا : ذا اجر خصار عنده سبع عتبات 
ag‏ قاعد بشیشته ويا فنجاله 
مركون على “GB‏ مقفوله على ماله 
he‏ وينهى وتحت الأمر عماله : 
كاتب معاه الشهاده . واربعه فتوات 
ثم يوضع معالم الصورة أثناء سرده لقصة 
هذا التاجر اندى Gand‏ الجعايدة المجرغين سابقا 
٠‏ وله علامه , على ايده انيمين دافق 


HR 
أما نماذج النساء فهى كما أشرنا تستغرق‎ 
Mag بتصوير‎ ٠ كبيرا من اهتمام « بيرم‎ Like 
وأساليب‎ gis tH والملامح والازياء وأدوات‎ 
الحديث والتفكير والعادات التى تحكم سلوكهن فى‎ 
وسوف‎ ٠ الأحوال والظروف النفسية المختلقة‎ 
نكتفى بيعض اللقطات السريعة هن صوره‎ 
هذه الصورة‎ JUL الضاحكة . ومنها على سبيل‎ 
المنغمة الراقصة لأم فايق على الطريقة الشعبية فى‎ 
تلقيب السيدات‎ 
alse ويا‎ li Gl شعى‎ 
وقيمه اسم النبى حواليها‎ ile 
د‎ 
والصدر مبنى وفوقه‎ GE آدى‎ 
قمر منور والمصاغ فى ايديها‎ 
للبنت. الوحيدة لنجار‎ Gl صوزة‎ oles 
: له ورشة عجل وسواقى‎ ٠» 


والبودره فوقها GS‏ بالعلبه 
لابسه الغوايش بالدست والليه 
أما الملايه eas‏ للركبه 


rc ا‎ 


الم 


لرا الشرية والاؤربية: = 


وسوف نقصر الحديث على ذكر 


ai‏ قليلة 
sea‏ تصوير بعض هذه التماذج من 


وشلح العرى ی بخطر ee‏ حافى 
نا 

ويوافق على الشروط التى عرضت عليه , 
ويمنطق بأسلوبه القروى ولهجته هذه الشروط 
: ونا جابل بدى المشروط 
محطوط 
ر نهم احج Amend‏ اوتمن زعبوط 
Sy‏ جطتنا خس الءنة دى جنطار 


كم هن wae‏ بالأدب لايس هدوم مجان 
ومن الجر فى البلا Go‏ واسمهم بهوات 
FA‏ 


ويصف حال هذا الصعيدى نفسه بقوله : 


السبلطه العسكريه 
قطعت ايدى اليمين 
واللورد له أوامر 
مكتوبه عالجبين 
لا البركان يمسها 
ولا حتى الشياطيرة 
eee‏ 


هذا عو وجه الصورة القاتم الذى يجثم على 
صدر هؤلاء الناس ويقتل BY‏ فى م 
ويجعل دورة الزمن بلا معنى بالنسبة لهم , 
ويضغط بيرم على صور الاستغلال والامتيازات 
التى ينعم بها الأجانب فى مثفل هذه اللوحة 
الصارخة : 
خلصنا هن زمن السلطة 
خاصنا هن زمن السلظة pay‏ مالظة 

جينا لزمن ولا بالبلطة تكسب مليسم 
القطن برده طرزاحى Phys‏ 

ودين البلد Judy‏ ماحى فى بلاده یت 
كذلك فقد عبر « بيرم » عن فساد الحيساة 


va 


OLS من قعدتك جهلك وتغفيلك وقال‎ LES 
البهايم يشتمو! الراقيين ثم تنب المعركة ولكل‎ 
* منهما أسلويه الخاص فى النزال‎ 


He 

لقد aun gee‏ , كما هو واضع من تحليلنا 

السخريته ونقده اللاذع بأن Gas‏ الغطاء عن 
التركيب الطبقى فى هذه الحقبة من تاريخ مصر 
ركد جل tom.‏ أن Say pas‏ المظالم: الاجتماعية 
وقهر السلطة وضغطها للطبقات الشعبية وحصرها 
وراء أسوار حياتها المتخلفة ترهقها بالضرائب 
الغريبة وتستنزف خيرات البلاد اصلحة الحاكمين 
وأصحاب الامتيازات من الاجانب » وتترك هذه 
الطبقات المرهقة لشباك المرابين واستغلالهم » وقد 
وس اکس 


عرض م بيرم » لوجهى الصورة 
وتخمة أصحاب النياشين SL)‏ 
كما نصفهم على لسان أحد الصعايدة : ق 
ey)‏ 


للبيه منهم تكريعه بسمعها اللى فى شبين 


السياسية فى ذلك الحين وعن ضياع المقوق 
الوطنية فى ازياء الخداع والنفاق والتضليل؛ وهو 
فى دلت Gren‏ مشاعر ادناس واراء‌هم» فالاستقلال 
الذى سماه بيرم استقلال عدلى باشا لخص نتیجته 
فى النهاية بحلمات قليلة لاذعة يقول : 
وابن الحلال » نحت التمثال » واذى الاسستفلال 

أمأ المعاهدات فقد صور « بيرم » ما ينتظر 
الشسعب منها بقوله 
ولسه جاياك معاهده « غير ذات موضوع » 
تمص عود القصب وتفوت لك الزعزوع 

ولقد رأينا أن محور فن بيرم التونسى يدور 
حول ابراز المتناقضات وعمق سخريته ناشىء عن 
قدرته «لرائعة فى التصوير الساخر لهذه 
المتناقضات الاجتماعية وتجسيدما » وعلى سبيل 
Jed‏ اذا تصورنا أن القانون الذى وجد لمحارية 
الجريمة يدع اللصوص الحقيقيين دون ان يطولهم 
ويطارد بمواده وسلطانه امرأة فقيرة فلن نجد 
صورة تمثل ذلك فى أبلغ دلالة من هذه الصورة 


الغريبة التى رآها فى الطريق : 

see عساكر جبابره يفتحوا برلين‎ al 
ساحبين بتاعة حلاوة جايه من شربين‎ 

شايله على كتفها عيل عنيه وارمين 

والصاج على مخها يرقص شمال ويمين 
ايه الحكاية يا بيه ؟ جال ٠٠‏ فالقت الجوانين ؟ 
التعبير عن الروح الشعبية 


الشعبى الذى 33 
ة٠‏ هذه الروح التى 
تتبدى فى لفاوة ALL‏ حتى فى أحلك الازمات 
وهذا المزاج الذى يميل الى الضحك ويقدر النكتة 
مهما كانت لاذعة ٠‏ كما أن خصائص هذه الروح 
الشعبية تنعكس على السلوك الفردى فى حساسيته 
ولماحيته وذكائه » والتقاط المعنى الطائر والميل 
الى التلميح والرمز والعناية بتمثيل ll‏ 
وتصويره » وقد اجتمعت « لبيرم » كل هذه 
التصانص فأجاد استخدامها فى فنه الى أبعد 
مدى ؛ باستخدام أسلوب القص المحكم المتماسك 
واعتمد على الصمورة الحية المتحركة ٠‏ واهتم 
بالتجسيد والتمثيل الذى Jie‏ المعانى من صورها 
الأصلية الى صور جديدة » واستخدام أسسلوب 
GAL‏ المعروف فى WL‏ القديمة فى أدق 
مواضعه ٠‏ واستعان بالتلميح الذى يستمد تأثيره 
من السحنة المأثورة فى التعبيرات الشعبية »ولمس 
الوجدان المشترك بواقعيته وسلاسة أسلويه 


الصورة التى يصف بها سوريا بعد احتلال 
ابعر نسيين لھا : 


خوخك بكم ردى  colt‏ 
وتلمينى عن الرمان 
يا ما تى ايام Aa‏ 


36 

هذه لمحات عن فن شاعر الشعبهبيرم التونسى» 
الذى خلف لنا ترابا هو فى الحقيقة معرض مصور 
تتبدى فيه الحياة الشعبية بمظاهرها ومواكبها 
وتموج بسكاتها بأزيائهم وأحاديثهم وهمومهم 
وأفراحهم وعاداتهم وشعائرهم وعم يف طربون 
فى حياتهم اليوميه مفعمين با حتى لیکاد 
القارىء المستغرق لشعره أن recs‏ 
والملامح ويسممع رنين الضحكات ويحس بلل 
الدموع ٠‏ فى هذا المعرض الحى صورة حقيقية لمصر 
الشعبية التى أحبها بيرم » وتغزل فيها واحتضنها 
بين ضلوعه فى المنفى » وكان Liste‏ 
إلى تلك الاشياء الصغيرة التى لم يتصور أ 
م 
لا سطل خروب يسعفنى 


دا يوم ما حا ارجع لك تانى 
حاتبقى رجعه برسمالها 
ee‏ 
ولم يجد « بيرم » WIS‏ ولا راحة الا حين عاد 
الها » قعبر عن ذلك بهذه الصورة البسيطة 
1 
wee‏ سنه فى السياحه 
واثسوف fla‏ جميله 
ما شفت يا قلبى راحه 
فى دى السنين الطويله 


الا ما شفت البراقع 
واللبده 2 واجلبييه 
see‏ 
فوزى العنتيل 


8) 


وسيولته ٠‏ وأعانته اصالته وخبرته باللغة على 
نحت الكلمات أو ابتداع دلالات جديدة تغى بغايته 
على ظلال المفردات وجرسها 
وايحاء الالوان فى صوره السريعة من مثل هذا 
التعليق على لسان 


مناویشی 


He 
استخدم «بيرم» لغة شعبية خاصة » لغة‎ ad 
au ais eee مثقفة طوعها بذوقه‎ & 


ودلالاتة التاريخية , ی 
ابصور عديدة مت ومتنوعة تبعا Cred‏ 
التعبير » فتارة يستخدم التعبيرات TU‏ 
Lola‏ كهذه الممسسورة لرجل خدعتة 


زوجته : 


HER 
دخل عليه الفتيل يا عم واتغفل‎ 
اتبدلت بحبال‎ dod! كانت خيطان‎ 
da) وتارة يعمد الى تغيير !لعلاقات وأدوات‎ 


واحيانا يعمد الى الصورة الجامعة للتفاصيل 
«عتمدا على دلالات الكلمات الخاصة ٠‏ ويستخدم 
عتصر للفاجأة فى تكملة البناء » وهى سسمة عامة 
متكررة عنده ٠‏ وهذه صورة يصف بها ابن الدايه 
فيقول عنه : 
ee‏ 

طلع جدع يطوى المدينه ويفرد 
جدع صلاة الزين عليه متبغدد 
ew‏ باب حاره ويملا عبايه 

wie olay استخدامه للتمثيل و.‎ Uf 
تدب‎ BLL واسباغ الروح والعاطفة ا تجعل‎ 
Led المعنوية فبيرم التونسى‎ LAW وتسرى فى‎ 
١ ان هذه‎ guid فى هذه المقدرة التى تجعلنا‎ 
التى نراها ونتاملها ليست سوى خيال »مثلهذه‎ 


لا يزال الجدل قائما حتى + بين أصحاب 
افات العالمية حول الجن والشياطين « وماتؤثر 
به فى الحياة ٠‏ ا ١‏ على الشرق 
كما يتوهم بعض الناس ٠‏ قالبلاد المتقدمة فىأوربا 
تعالج حتى ode OW‏ الموضوعاتة تحت أسسماء 
ة . وذمب بعض العلماء إلى أن موضوع 
م) أى الروحية أو قوة اسستخدام 
» وقانو! انه يمكن 
استخدام اللاماديات فى حل مشساكل الماديات 
ووصل بعضهم الى الزعم Ob‏ هناك موضلا بین 
الماديات واللاماديات » هو أشعة كهر بائية 
ومنذ سنوات قلائل التقيت بشاب المانى آطال 
معى الحديث حول كتاب ألفه فى الطب الروحانى 
وزعم ان وسائل العلاج التى شرحها فى كتابه خير 
من وسائل الطب الفسيولوجى المتعارف عليه بين 
الناس ١‏ وأنجح فى علاج أمراض كثيرة عجز عنها 
الطب الفسيولوجى ٠‏ لأنها أمراض نفسية وليت 
أمراضا بدنية ٠‏ 
ولكن الخلط بين علم النقس التجريبى وبين 
(الاصبيريتزم)» يدفع الى عدم الوضوح فى تفهم 
موضوع الجن والشمسياطين الذى يعتين أساس 
عمليات هامة وخطيرة ومؤثرة فى تفكير العامة ٠‏ 
لذلك أردت وضع كلمة (اتلاماديات) اکل 
القوى المجهولة التى تؤثر فى (اقاديات» ٠‏ 
تكون هذه القوى روحية أو نقسية أو Kee‏ 
وشياطين » وهی فى جملتها لاماديات يحاول pial‏ 
استخدامها فى حل مشكلات الماديات* بل site‏ 
عن طريق أشياهها من النجوم والكواكب معر 
المستقبل ٠‏ ويستخدمون هذه النجوم والكواكب 
ما ير بطها بحركة الليل والنهار والايام والساعات 
فى د اة الرغبة البشرية الدالمة قى 
اسعكناء اللستقيل ٠‏ 
وكلمحاولة بشرية من محاولات ربط الماديات 
باللاماديات تنطق السنة البشر بكلمات تصبح 
فى كتير من الاحيان من طقوس عملية الربط 2 ثم 
تحفظ ويتداولها الذين يمارسون هذا العمل ٠‏ 


نقد 


ولهذه النصوص أعمية ذاتية لأنها تمر فى 
غالب الاحيان بتجارب eo BF‏ لفظ فى مكانهمن 
النص ترديدا لولف الله كيهو 
قطعا لان بدايات التأليف تظهر مع an Gd)‏ 
فى تجربة استخدام الجن والشمياطين لل مشكلة 
من مشسكلات الماذيات ٠‏ ثم تستمر عملية التاليف 
مع 'ستمرار التجارب على أيدى كثيرين لا نعرفهم 
ليس فى استطاعتنا معرفتهم ۰ 


من نصوص الادث | 


المصرى 


ay 


4 - نص رقوة عاشوراء ٠‏ 
ه ل النصوص الخاصة بالاطفال فى مول 
جيك يقام im‏ بعد مشى اسبوع من ولد الطقل 
يسني السبوع ٠‏ واليضل eA‏ يقام لفن ولد 
بعد وفاة أطفال كثيرين والذى تردد فيه كلمات 
( يا ابو الريش ان شائله تعيش) » وحفل الطفل 
الذى يمساب باحوال غت طبيعية ويسم 
(البدول) ويزعمون ان الجن أبدلته 3 
من الجن بكلمات تقول ( حد الله 
هاتوا اننا وخدوا ابنكم ) ۰ 
وهناك نصوص أخرى غير 
والودع وفتسح الكتاب » يجتهد 
التفئن قيها حسب الظروف والاحوال 


4 


الموضوعات التى ذكرتها » واعتقد انها كانت ذات 
فى تقاليد وعادات المجتمع المصرى 


الذى يربط اللاماديات بالماديات ٠‏ 

وعلى سبيل المثال اعتقد ان النص الذىيردد 
عند خلع الاسنان فى مرحلة تبديلها عند الاطفال 
والذى يقول (ياشمس ياشموسه خدى سنة الحمار 
وهاتى سنة الغزال) ثم القاء السن المخلوعة فى 
alsa‏ كرصن القيسين. © بیبط BEDS‏ 


القنمس فى مصر الغرعونية كما أعتقد أننصوص 


(رقوة عاتشوراء) ترجع إلى العصر الفاطمى فى مصر 
حيث وضعت قواعد الاحتفال الدينى يسوم 
عاشوراء ۰ 


اول فى عملية 
الشبتسبة: لانها محاولة من المرأة لاسترداد رجلها 


يا أم العيون الساهية 
خدى لی هن شسعر ( فلان ابن فلانه ) ثلاث 


مساء الخير عليك يا سنداس(1) 
یا سنداس يا مكشدوف على الاسرار و aot‏ 
وعند وصول الطقوس الى هله المرحلة > 
تستخدم الشيخة أحد نعليها (الشبشب) وتغرب 
به سبع هرات ٠‏ ثم تستمر فى حديثها وتقول : 
« يا سنداس فين الاخوان 
هاتوه وقيدوه 
وعلى Wh‏ واطلقوه « 
ثم تأمر الشسيخة السيدة المشبشبة بان تردد 
معها هذه الكلمات : 
اجة يا جاجة(؟) 
وعلى راسه (Moles‏ 
حزمته ۰۰۰( 
دككته بدكتى(ه) 
ما يسمع غير كلمتى » 
ويعلو دخان الحشسيش والبخور , ثم تقول 
الشيخه وحى تشير الى الجو : 
« يا زوبعة يا شاطره 
عندك شبياطين je‏ 
يالا روحى له الحا 


يا حابی() ۰۰ يا حابى 

یا سادع وجابى 

هات فلان ابن فلانه مصطلح موش غضبان 
ان دخل نفق « وان طلع نفق 


تنتهى 
المشمبشية الى قمة التخدير ٠‏ حتى 
EG ST‏ 
يقدمون للشيخة فروض الولاء والطاعة ٠‏ 

ونحن لا يهمنا عملية ١‏ 
عملية انتهت من أفكار الناس » وليست لها قيمة 
عند السيدات فى المجتمع المتطور » وقد كانتهذه 
العملية فى الجيل gal tt‏ من أعقد العمليات 
وأصعبها » ولميكن يعرفها الا OLB‏ من‌الشيخات 
اللائى مارسنها فى سفح جبل المقطم بطقوسها 
التى وصفتها ٠‏ 

وبعد ذلك انحدرت (الشبشبة) حتى أصبحت 
عبئا لا طائل وراءه بحكم بعدما عن الجو الذى 


الذى عجرها , وتوهمت أنه تركها الىغيرها بمجرد 
تركه لها » ثم اعتقدت فى قرارة نفسها ان الجنس 
هو الذى يربطه بها أو يربطها به ۰ 

وبهذه الافكار تقام طقوس هذه العملية التى 
تبدأ بمصاحية الشيخة للسيدة التى هجرها رجلها 
الى جهة بعيدة عن العيون لا يراها فيها أحد 
ثم iad‏ الطقوس 
تصبخ المشبشبة وجهها ويديها بالسواد 
وترتدی ثيابا سوداء وتنثر شعرها على كتفيها 
ثم تمسك بيديها ثلاث ثمرات من فواكه الموسم 
كالب ر تقال والمشمش والتفاح أو غيرها ٠‏ 

وتنا الشيخة عملها بأن تطلق البخور بين 
ة » ويحتوى البخور as‏ 


ياعمار البرور 
» يا قاتلين الدريةر 
مخالفين سليمان » يا مبرطعين فى الوديان 


» ساعدونى مع نجوم السما‎ igs 

0 البخور » ويصل الحشميش 
الى أعصاب المشبسبة فتصاب بالتخدير » وير تفع 
دخان يخيل لى المشبشبة خلاله أن الجو ققد 
اغبر » وأن النهار انقلب ليلا » ويسود الظلام أمام 
عينيها كلما قربتها الشيخة نحو الدخان , ثم 
تستمر Beal‏ فى كلامها وتقول : 


يا صفر زى المشسمشيه 

(Nols حدفته بتلات‎ Ui 

احدفوه بتلات جمرات » 

وتسمى المسيصبة اسم الرجل الذى تقصدهء 
ثم ترمى الثلاث ثمرات على تمثال من الطين يمشل 
رأس انسان » وتردد الشيخة أثناء القاء الثمرات 
على عينى التمثال وفمه وأ 

« جمرة gad‏ على عینه مايشوف حد غيرها 
على لسانه ما يكلم حد غيرها 
على ودانه ما يسبع حد غيرها » 

وتنفخ الشيخة فى البخور » وتستمر فى 
ترديد كلماتها قائلة : 

« هساء الخير عليك يا قمرنا يا جديد 

يالل ابوك الجمعة وأمك العيد 

يا زهرة(؟) « يا باهية 


“il 


ت (الشبشبة) وقد اقعرنت الشبضبة بالاذلال العنيف 
بالجنس ٠‏ فكان (التسيشب) دعو التمل الشعبى 
اللنساء أداتها » و تی اسمها + 


ولكن اقتران مذه الاعمال باميثولوجيا 
اليونانية 0 أسماء At‏ اليو 
(الزعرة) Ug!‏ العشق , و (سنداس) اله البغاء 
والفسق و (جاجة) الهة القيادة , يدفعنا الاليحث 
عن جذور أكثر عمقا للنص الفولكلورى + 

Glos) Gal J SLAF paket ot LF 
ومحاولة اختلاس حواسه الاساسية وهى النطق‎ 


to 


كانتتجرى داخل نطاقه » فقد انتقل 
من سفح المقطم الى حوارى القاهرة وبذلك فقدت 
teste‏ الاولى وهى البعد عن الئاس فى مكان 


0 ۲ تسكن فى صومعة بسفع 
جبل المقطم على مقربة من ضريح عمر بن الفارض 
خضرة كانت آخر شيخات 


والفصر السخرى go‏ رخأتي pall‏ 
لطقوسه الفرعونية التى تستخدم وسائل الخد 

فى السنيطرة على نفس الائسان + 

ويستخدم النص أيضا فى محاوراته مع الجن 
قصة سليمان الحكيم الواردة فى القرآن الكريم 
كمحاولة للاقناع الدينى بان الشسيخة ترتبط أصلا 
cau‏ الاسلامية » ولذلك فهى تخاطب الجن على 
انهم يخالفون سليمان Ge‏ لا يطيعون أوامرها 
وتطلب منهم العون والمساعدة باسم سليمان ٠.‏ 
ويصر النص علي هذا العنصر الاسلامى فى مخاطبة 
ca‏ کی اک ان ال م الجمعة عو أيوه > 
N TER‏ 
المسلمين ٠‏ وذكرهما بهذه الطريقة الساذجة يوحى 
للمشبشبة أنها تمارس عملا غير بعيد عن الدين٠‏ 

ومن الملاحظات التى يحسن الوقوف عتدها 
فى النص استخدام الرقم(؟) » فالشيخة تطلبمن 
المشبشبة استخدام ثلاث ثمرات لضرب ثلاث 
بجحواس عى السسمع والبصر والنطق » كما انها 
تطلب من الهة العشق الزهرة أن تأخذ ثلاث 
شعرات من الرجل الذى تسحر له قبل أنيصيبه 


والسمع والبصر من أجل الانصراف الى المعشوقة 
وحدها وانفرادها بالسيطرة عليه حتى لا یری 
غيرها ولا يسمع غيرها ولا يكلم غيرها ٠‏ 


هذه الفكرة أيضا داخل اطار النص 
الفولكلورى ليست فكرة عامية بسيطة ٠‏ بل هى 
فلسفة عميقة تجمعت لها الحاسات الاساسية فى 
الجنس عند الانسان ٠‏ وسخرتها لمعالجة الموضوع 
دل الذى لا یری ولا يسمع ولايكلم غير واحدة 
» هو بالطبع متذوق لها لامس لجسدها ٠‏ 
وهی بذلك تسيطر على كل حواسه ٠‏ 

ولذلك فان الاعتقاد بان (الشبشبة) من تراث 
الميئولوجيا اليونانية ليس بعيدا عن الواقع . 
الآلهة المستخدمة لها كلها ترتيط بالعشق 
الفسق والقيادة ‏ والمظاهر الحسية فيها هى 


أساس التفكير الأبيقورى + 


كما ان اختيار مكان فى جيل المقطم لممارسة 
آل AN‏ بط أيضا 


س هذه الا 


تعتمد كل مفاهيم فلسفية عميقة٠‏ والنص المسرحى 
يعتسيد على مکان معد اعدادا كاملا به تمثال 
ومبخرة + وتدور الحركة المسرحية فيسه بين 
GST ys!‏ » ثم 'تصبح الکلمات ذات جرس بليخ يعت 

من روائع التصوص فى الادب الشعبى المصرى والى 
جانب ذلك تستخدم فى أعمال الشبشبة وسائل 
المسرح » فالمشميشبة تصبخ وجهها ويديها بالسواد 
وترتدی LL‏ سودا , وترخى شعرها على كتفيها 
وكانها تقوم بأعمال ممثلة تستخدم الماكياج 


acs‏ كان (الشيشب) من أدوات المسرحية 
کرمز من رموز اذلال الجنس ٠‏ 

ان عملية الشمبشبة فيلا اعتقد بقية من 
الميثولوجيا اليونانية فى شكلها وفرحها وآلهتها 
اختلطت بالفكر الفرعونى فى اعتناقه السحر 
والفكر الاسلامى فى محاولة اقناع المبشبة بجدية 
العمل الذى ياتى لها بعضيقها * 


« عبد امنعم شميس » 


۷ 


السحر وياتى به الى باب معشوقته طائعا ٠‏ 

والناحية الاخرى الهامة بالنسبة للمرأة بعد 
الجنس هى الانفاق ولذلك تذكر الشيخة هذا 
صراحة 4 فهى تطلب من الجن أن يأمروه بالانفاق 

امراته اذا د البيت أو اذا خرج من 
eee‏ خل عليها البيت أو اذا خرج من 

وتدل الالفاظ المستخدمة قى النص على فهم 
كامل لطبيعة العمل الميشولوجى » فان وصف 
الزهرة الهة العشق بانها باميه ولها عيون ساعية 
تتلاءم مع صفاتها » ووصف سنداس اله اليغاء 
والفسق يانه مطلع على الاسرار متلائم أيضا مع 
صفاته ٠‏ وكذلك وصف (جاجة) الهة القيادة WL‏ 
تقضى الحاجات وتأتى بالرجل الى امرأته هو من 
مله 

إن هذا النص الفولكلورى ليس من النصوص 
الساذجة !لتى بقرأها الانسان ثم يفسرها ببساطة 
ولكنه نص عميق يعتمد على معلومات واسعة 
لا يمكن أن تكون الشيخات على فهم لها ٠‏ ولكنهن 
توارئئها وترددن كلماتها مع طقوسها ٠‏ 

اعد سوي Gail‏ ملام Red EF‏ 
ويونانية واسلامية جعلت منه قطعة أدبية مسرحية 


إن من الملائم أن أؤكد الى ما عندنا من اصالة 
فى تفصسيلات أزيائنا العراقية الخاصة على 
اختلافها » وهى اصالة مرتبطة Sly‏ الحضارة 
والمتاخ الفكرى والاقتصادى والاجتماعى Lal‏ 
وذلك بالاضافه الى ناحية الذوق النابع من خلال 
النظرة الى هذا الواقع والتراث المستحصل 
بالنتيجة كدافع للربط القومى والاجتماعى. بل 
والوطنى أيضا ٠‏ ومما يضاعف من أهمية هذا 
الاتجاه تلك الموجات الجديدة فى الازياء التى 
غزت وتغزو بلدانتا العربية عموما والتى تختلف 
عن طبيعة نفسياتنا ومناخنا العام » كما ان هبدأ 
الأخذ بازيائنا الشعبية الاصيلة كمنطلق اولى 
وتطوبرها بروح ايجابية ملائمة لروح العصر كفيل 
Jar,‏ الزى عنصرا هاما من عناصر الربط الفكرى 
وتطويرا لكل ما يخص المظهير الحارجى للفرد 
Gace‏ 


ان حصر الأزياء وعمل المسح اللازم للمعروفة 
منها اليوم لا يشمران النتائج المرجوة منهما لو 
جردت الأزياء من اصولها التاريخيةذات التسلسل 
المتطور الشسيق والمتقابع » وخاصة عند مرادفة 
أشكالها بالعلاقات الاجتماعية السائدة فى تلك 
الفترات » وهكذا فالقطعة اللباسية الواحدة 
لا تبحث وتعرض بشكلها المجرد وانما تبحث 
متعلقاتها الزمانية والمكانية ٠‏ 


>دكنور وليتدالجادد 


رسوم ضیاء العزاوى 


ot‏ تبادل الأفكار والخبرات والدراسات 
فى مجال الفنون الشسعبية »> من أهم العوامل 
التى تؤكد الخصائص القومية « وتدعو الى 
توثيق الروابط بين العلماء والفانين ٠‏ 

ولقد تفضات مجلة « التراث الشعبى » » 
التى تصدر فى ب اد « باهداء هذا المقال الى 
مجلة « الفنون الشعبية » » التى تصدر فى 
القاهرة « وانا لنرحب بهذا القال النفيس 
ونرجو أن نتلقى غيره وغيره » ونعد بان 
نرسل دن ناحيتنا بعفى الدراسات الشعبية 
هدية الى مجلة « التراث الشعبى » الغراء 


المحرر 


A 


نموذج تغصيلى للسروال ( الشروال ) المستخدم في مناطق 

Stet‏ العراق ب Le‏ من قبل ب ببسدو في التموقج 

التطريز ا)جمل للسروال كذلك تبدو ( التكة ) أو الشريط 

القماش في الوسط > وهو بمثابة الحزام المستخدم لد 
السروال الى وسط الجسم . 


وي.وثه ‏ زويئن ‏ والرؤساء منهم لا تتميز 
دشداشتهم الا من حيث جودة القماش ونفاسته٠‏ 

أما عند البدو فالدشداشة تمتاز باكسام 
طويلة ‏ اردان - ويقال لها : ثوب مردون أو 
الثوب المردن +O)‏ 

عرف أعل المدن أيضا آنو!عا من القمصان 
الفاخرة » ولبسها رجالهم كما لبستها نساؤهم 
Sie Sloat Gloss‏ ا 
الارستقراطيات بطولها ٠‏ 
الحرير 7 


وبراد به فى الواقع کاس 
اون المعروف عدا كون السروال ا 
فضفضة هته وكلمة الشرؤال هي أصلا من 
ue daly JL pe LN‏ : كلمة مركبة 
من سر بمعنى وبال أى القامة ٠‏ لقد عرف 
العراقيوت السروال او Sth‏ مذ ما قبل 
الاسلام ولا ذال مستخدما حتى اليوع + وخاصة 
من قبل سكان الأرياف والقرى والبدو وأكثر 
الأكر'د يستخدمونه ويبدعون قى زخرفة بعض 
أجزانه ويتخذونه من أجود الأقمشة ٠‏ ومن أنواع 


آنظر مجلة التراث الشعبى ( بقداد ) العمد السادس 
OW)‏ 


القنون الشسعبية - £4 


د GLA‏ أن أذكر الآن بعض الأزياء التى 
لا تزال مستعملة من قبل العراقيين حتى اليوم 
والتى يرجع أغلبها الى عصور الاسلام الاولى » 0 

قد يرجم بعضها الى ما قبل ذلك بكثير » 
أغلب هذه القطع اللباسية ظل البدو Sys‏ 
بها بشكل خاص . وهم يفخرون بها دون أمل 
المدن » هذه الحالة واضحة فى غالبية الدول 
العربية ٠‏ أما أهم هذه القطع اللباسية الشائعة 
الاستعمال عندنا فى العراق فهى : 

القميص : ونسميه اليوم ب الدشداشة : أو 
الثوب 2 وهو القطعة الرئيسية المكونة للزى 
سواء بالنسبة للفرد البدوى أو من Gat‏ الريف 
ولنسبة غير قليلة من سكان Gall‏ أيضا » واتخذ 
من قبل الرجال والنساء EE‏ 
بسيط فى اللون والتفصيل ٠‏ 


assy! 
المستخدمة فى صناعة اي أو الشوب أو‎ 


الدشداشة فهى : الصوف أو القطن وقليل 
ما يسستخدم الحرير أو الكتان فى انجازها ٠‏ 

قتحة Geni‏ ال لبيسسية OST‏ فى الاق 
gus‏ وها اليوعات ريك MBS‏ 
يمتاز القميص بالآردان الطويلة الفضفاضة ٠‏ 
oll‏ الأبيض يكون الغالب فى الاستعمال ٠‏ 

ما الدشداشة عند سكان القبائل والعشبائر 
فى العراق فتعمل اما من الام أو من صوف الغتم 
gus‏ شيوعا بينهم فى الوقت الحاضر 


نموذج تفصيلى لمباءة عراقية : 
يلاحظ فيها التفاصيل التالية : 
التحرير » الشسيرازة » البلابل 
وبراد بالتحسرير اتخساد ريازة 
خاصة للعباءة تحيط Gad‏ واما 
الشيرازة فراد بها وضع قيطان 
دفيع على حواشيها ( أطرافها ) 
هما يلى العنق والصدر > واما 
البلابل فهى ASS‏ الصفرة 
المتدلية فى طرفى الفتحة العلوية 
للعباءة » وتكون خيوطها مذهبة 
او مقضضة + 


الأقمشة المعروفة لا نجازه الجوخ وأنواع من 
الاقمشة القطنية ٠‏ كذلك عرف العراقيون الوا 
للسراويل حسب المناطق الجغرافية » وعرف 
السروال فى مناطق 'الموصل فى شمال العراق 
ذلك المصنوع من مادة الصوف خاصة » ويلبسه 
المترفون فوق سروال قطنى واسستخدم هذان 
السروالان فى الشتاء بصورة خاصة + 

أما الزبون فيعتبر من القطع اللباسية المشهورة 
فى العراق انتشر استعماله على نطاق واسع 
والزبون عبارة عن قميص مفتوح من الامام من 
dey!‏ الى أسقل ويشد طرفاه على طول الجسد 
بواسطة حزام أو حزام أبو الحياصة أو بواسطة 
قطعة قماشية ٠‏ 

اردان الزبون تتميز بكونها طويلة وتكون 
أكماءها مشقوقه » كذلك الحال بالنسية جانبى 
الزبون من الاسفل یکونان مز 
ذوى أطراف مجملة ٠:‏ يكو 


.ين * يكون الزبون 
عادة مبطنا بقماش آخر واذا كان الزبون بدون 
أردان وبدون بطانية فيسمى فى هذه الحالة 


HBS 


نمرج تفصيلى للقميص Goran‏ ( الدشداشة ) » والتموذج 

هذا مستخدم من قبل انرجال فى مناطق شمال العراق لا 

يختلف هذا القميص, عن انقميص الرجالى ااستخدم فى 

جنوب العراق الا من حيث اتعناصر المجملة النتطريزية الظاهرة 
فى الشكل . 


مناك أيضا أنواع أخرى من الزبونات جرت 
تسميتها حسب النقرش المجملة لها وفى ذلك + 
زبون نقش الكشيدة وزبون دك ١١‏ 
من القطع اللباسية المكملة للزبون والصاية 
عرف العراقيون الزخمة والسترة والدميرى : 
فالزخمة الرجالية تكون عبارة عن سترة ق 
جد' بدون اردان ويكون قماشها غالبا من نفس 
قماش الزبون والصاية ٠‏ ليس المزخمة ياقة 
وتزرر بوساطة آزرار تعمل عادة من خيوط 
الكلبدون وتدخل فى حلقات ( بيوت الدكم ) 
وتكون من نفس خيوط الآزرار ٠‏ 
آما السترة فتكون عادة بدون BE‏ ومن نفس 
() نقش الكشيدة مستوحى من النقش البارز النباتى 
الاصل والمنفذ على شكل نقشر, بارز بخيسوظط الكلبدون على 
القطعة القماشية التى تلف عادة على الفينه لتكون الكشيدة 
المعروفة وهى من البسة الر'س للرجال فقط اما نقش دل 
الرة فهى النقوش البارزة على شكل دائرة تشسبه EAM‏ 
العثمانية وتكرن مزينة للقطعة القماشية التى تصنع منها 
الزبون + 


0) 


نماذج من البسة الراس الرجالية 
فى العراق : يبدوالعقالوالكوفية 
واتواع من JL‏ الاسستخدم 


بصورة خاصة فى جنوب العراق + 


آما أنواع الا"قمشة المستخدمة فى عمل الزبون 
فقد عرف متها العديد وسميت فى الواقع أسماء 
للزبون نسبة الى أسماء الاقمشة المستخدمه فو 
ن عذه + الزبوت ابو ( سبع الوان ) دع 


الزبون الحريرى المقلم ببسبعة ألوإن ٠‏ د 

أنواعه أيظا الكوبيى والس ركوبيى والتبة طز 
والكرسود وحاج حسين والجيليه ٠٠‏ وأغلب 
Lal‏ هذه الأنواع تكون من الحرير المزود 


(1) البتة : اسم خاص للوع من أنواع الزبون 
المعروفة جيدا فى العراق والاسم ماخوذ من اسم القمساش 
الحريرى الذى يصنع منه ويعرف بانه ذو تطريز معمول 
فى خيوط حريرية ٠‏ وقوام تطريزاته تماذج صفرة لسعف 
اللخيل افافة الى الوحبدة الزخرفية الاخرى التى هى 
على شكل اللوزة المحسورة . 
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نموذج تفصيلى لزى نسائى فى شمال العراق 6 يبدوالدميرى 
التسائى ا)زخرف خيوط مفايرة ألوائها لالوان خيوط 
الارضية التى تكون عادة ذات لون غاءق (اسود فى الغالب». 
يبدو أيضا الفيس المجمل للراس ويب,دو مجملا بدوائر 
نسميها (بلك) وتعون احيانا من ليرات ذهبية (عثمانية ) . 


قماش الزبون Lat‏ وتكون عادة طويلة وتلبس 
إلى ما فوق الركبة ٠‏ 

أما الدميرى فيكون ذا اردان طويلة مشقوقة 
النهايات ولطول الاردان وسعة الاكمام فاتها 
تقلب عادة قوق أكمام الستر: 

عرفت أيضا الفرمتة 2 وعى نوع من السستر: 
القصيرة استعملت فى شمال العراق خاصة » 
كذلك عرفت سبر: من نوع آخر استعملت 
كقطعة لباسية فوق الزبون أو الصاية وسميت : 
: 

من الأزياء الشسعبية الأخرى العراقية : الازار : 
دعو امن اشهر اليسة الرجال والتسساء قم 
العراق وعرف استخدامه منذ زمن الاسلام ولقد 
ظل استعماله من قبل النساء دون الرجال الى 
ما قبل حوالى النصف قرو ٠ )١(‏ 

والازار فى الواقع عبارة عن قطعة قماشية 
كبيرة مخيطه الأطراف وتعمل على شكل مربعين 
وكل مربع على طبقتين وفتحة الازار تكون من 
الأعلى دمو الجانب غير المخيط * أما طريقة وضعه 
على اسم Gh‏ بان يدل عل از اليل 
فى الجسم ثم يلفع به أعلاه ويعقد فى الوسط ٠‏ 
وليس للأزار أردان وانما توجد فتحة تحرر بها 
الذراع * ويكون الازار فى الأسفل مجملا بهدب 
أما المادة الأولية الغالبة فى صستعه فتكون من 
الحرير (؟) والقطعة بنقوش بوساطة 
خيوط الكلبدون وبألوان مغايرة للون الازار OF)‏ 
من ألوان الازار المعروفة الابيض والازرق بأطياف 
ودرجات لونية مختلفة والقطرى والاصفر 
والوردى ۰ 

من الالبسة الشعبية الاخرى المعروفة 
والشائعة الاستعمال فى مناطق العراق عموما : 
العباءة (5). ولقد عرف العراقيون أنواعا عديدة 
منها وغرفت لها تسميات مختلفة gag)‏ ذلك 
العباءة السعدونية والخاجية والشسالية والفزه 
Ue‏ والحساوية ٠٠٠‏ وعرفت Dal‏ 
لها ومن ذلك أنواع من الأصواف والوبر والقطف 


AAW أنظر مجلة التراث الشعبى (بغدام جا‎ )١( 
. ۷ ص‎ 

)١(‏ استعملت UT‏ خاصة لحياكة الازر فى بغداد 
وتعرف هذه ب ( الكوك ) أو ( المجوج ) ويختلف هذا فى 
اكوك المعروف بكونه مزودا بقطعة من الحديد المدبب 
الشكل في نهايته + 

(؟) عرف من 'نواع الازار حسب نقوشها العايمى وحسب 
منطقة وزمان استعمالها كالكلاكل جمع كلكليه . 

CG‏ انظر : مجلة التراث الشمبى « بقداد ) العدد 
0 ص كعك . 


of 


زى نسسائى من جنزب العراق ( محافظة البصرة ) ويسوى ( دارية ) يكون لوته فى 
الغالب غامقا : اسود > حمر + أخضر . تبدو الفوطة المجملة للراس وقد وضصعت 
بطريقة غر الطريقة التى تصغها التساء المسثات . 


حول العرقحين ( نوع من الطاقيات ) أو الطا 
(؟) وعرفت هذه اللفات تحت تسميات 


العدام والشبلاوية والفضلاود 
وتعرف أيضا العمسامة , 
كذلك استخدامها سواء فى العرا 


واجتماعيه ودينية ايضا + 
وفى العراق عمائم خاصه تلف حول الفينة 
وتسهى الكشيدة ؛رومى عبارة عن ES‏ حريرى 


من البسة الراس أيضا نعرف العقال 

ال مع الحوفيه شانعا الاستعمال 
لى العراق وخاصه من قبل الإعراب البدو وامل 
اريف واقراد العشبائر وبعض سكن المد 
أيصا ٠‏ والعفال eK‏ عند العراقيين قديما 
الاستعمال وجاء شكنهما واسبهما فى منحوتات 
و تابات الاشوريين واليا أيضا + 


وانبنى » وعرفت نساء البدو من العراقيات Yue‏ 
ا طويلا نلف عل الراس للات أو Gal‏ مرات 
واستخدم بصورة حاصه من قبل نساء ت 


وعنزة والظفير ٠‏ ومن اسماء العقال الشاتمة 
الاستعمال : الت يراد به المحلى بخيوط 
رمه المحلى بخيوط من انفضة 

جنوب العراق » ومن 


فى الصراق تحت اسم 
العرقجين والكلمة أصلا SF‏ ماخوذة هن الفارسسية 
والاصل Ned‏ عرق - جين اى جامع العرق والعرفجين شائع 
الاستخدام فى العراق وعرف فى الادبيات الخاصة بتفاصيل 
الاذباء فى فترة الاسسلام الاولى » كذلك عرف العرقجين 
البفدادى بدون كوفية واستخدم كلباس اراس وصتع 
غالبا من نسميج قطنى والعرفجين 7 معروف الاستعمال 
وشائع لبسه من فبل الرجال والاتال ويكون منجزا 
بواسطة الحياكة فى القالب . 


ونع lel‏ العبى ر 
واشتهرت محلة باب ١‏ 


عرفت GO‏ عديدة فى العراق استعمال 
الثوب الهاشمى »وخاصة المنطقة الجدوبية “وعرفت 
محلات البصرة أنواعا عديدة WD Ge‏ عرف 
وع استخدامه من قبل البغداديات أيضا ‏ 
هن ألبسة البدن التى اتخذما العراقيون 


البسةالرأس ضيوع BANG‏ ومن قبل الرجالدون 


pe‏ طريقة لقة معينة للرأس 
(ليشماغ ) أو الکو 
واخدة أو AT‏ احسب متاطق 


إسستعمائها » واللفة أو اللغات pas)‏ 


() اليشماغ تسميه تركية تشر الى ما يشد على 
الراس وهی من ياشماق التى تعنى فى التركية غطاء الوجه 
عند النساء ( البرق » 'ما فى العراق فراد باليشماق أو 
اليشماغ نوع خاص من الكوفيات « كوفيه » تكون مزخرفة 
بوحدة زخرفية مكررة على كل مساحة القطمة القماشسية 
التى تنسج من مادة القطن فى العادة . 


of 


اما بالنسبة إلى اليسة القدم عند العراقيين 

فهى ايضا على انواع واشكال والوان مختلقة 
وف انواعه! Wiis‏ تبما Lab‏ 
Lebar‏ والحالة المادية ة الزمنيسة . 
gee‏ بغداد کانوا Sak‏ فى اقدامهم البوابيج 
(ow) |‏ وعرفت أيضبا 


عرف UG ese‏ يميه الدومة لان 
خاصا بالنساء وعرفت ايضا أنواع من Gah‏ 
اقدام الرجال والنساء ٠‏ 
أما النساء إل 


« بغداد : دكتور وليد الجادر » 


س 


() اليمنى : حسداء خفيف الحمال لا كب له ووو 
شرائط جلدية تشده الى القدم كالصندالات المعروفة » Aan‏ 
من جلد الجاموس أو من جلد اليعي . 

الجدك : نوع من الاحذية الجلدية يمل الى 
ها تحت الركية يقليل وهو مزود بكعب خفيف ٠,‏ 


القسم الامامى من الثوب النسائى 

الشعبى المعروف بالهاشمى * تبدو 

في الشكل العناصر التطريزيةالمجملة. 

للهاشمى وهو وحدات زخرفية 

مسستوحاة من عالم الثبات 
دالازهار . 


تسمياته المقصب ( أبو أدبع طيات ) والمقصب 
أبو طيتين » كذلك نعرف العقال القحطانى : 
نسبة الى القحطانيين ... 

اما السدار: : فهى من البسة العراق الو 
المعروقة منذ العهد العثمائى ولا زالت Tice‏ 
الى اليوم » ولكن OF‏ نادرا على See Beads‏ 


) دتكون عل شعن 
توضع فوق الراس وتكون 
* اما الوانها فيغلب اللون 
استعمال اللون القهو 


تى شملت قطعا لباسية خاصة بالنساء 
فى الغالب نذكر بعض تلك الخاصة بالنساء 
ونعرف ان اكثرعا شعبية واستعمالا الفوطة 
وعى قطعة قماشية عصنوعة 
وتكون عادة مسوداء اللون وتغطى زاس 
وصدرها وتشد إلى الراس بوساطة ق 


يسمينه الجرغد » وهو 


أيضا ثم اسستعمل Zh‏ 
والمسمى محليا ٠‏ البوشى » ويغطى هذا Sy‏ 


تستخدم فى الرقص الطقومى 
تستخدم لاستحداث ايقاع يشسجع على 
العمل فى الحقول وفى صناعة الخمور + 
د 


ليس من شك فى أن الطيؤل قد استخدمت 
فى كثير من البلاد فى الاحتفالات الد ٠»‏ وکان 
الكهان يحرصون على قرعها بطريقة معينة تحدث 
اللسستمع حالة من الوجد تجعله ‏ كما كانوا 
يعتقدون  Ube‏ للاتصال WIL‏ والقوى 
الخارقة ٠‏ وكانت الطبولتقرععدد تلاوة التعاويظ 
لطرد الارواح الشريرة وعند Ge) Alle ad‏ للآلهة. 


وير تبط اإرقص والغناء ارتباطا وثيقا بالطبل 
وتتنوع الرقصات بتنوع .ايقاعات الطبول 
وعلى دقاتها التيبة تقوم الراقصة بأداء رقصة تعبر 
بها عن الآلام التى تشعر بها الأم قبل أن اقضح 


الطبول لا قز 
الى الآن ٠‏ والطبل فى الفالب الأعم عبارة 
عن اسطوانة أو وعاء مجوف من الخثءب أو المعدن 
أو الفخسار وتغطى الفتحتان أو ا<داهما بغش 
مشدود من الجلد » يتذيذب بالطرق الباشر عليه 
بوساطة الأكف أو العصى ٠‏ ولل أقدم الطبول 


هى تلك التى تعود الى العصر النيوليتى ٠‏ 


ذلك الطبول, ل جما عار ين قدها امن ی 
آقدام من حيث العرض» واخذ هذه 
الحجم يقل تدريجيا بمرور الزمن ٠‏ ولقد إصبحت 
الطبول من الادوات التى لا يمسكن الاستغناء عنها 
عند الانسان البدائى > ذلك GY‏ كان يعتقد أن 
لها قوی سحرية خارقة الى جانب وظائف أخرى 
تتصل بحياته وعلاقاته وارتباطه ببيئته ٠‏ وكان 
ذلك الانسان يتصور أنها أقدس الآلات الموسيقية 
ومن ثم asl‏ لها أن تتطور وان تتخذ فى تطورهًا 
أشكالا عتعددة ٠‏ 


ومن أقدم الطبول تلك التى تتكون من قطعة 
من جذع شجرة مجوف كان tt,‏ على احد طرفيها 
جلد حية أو سمكة ثم استبدل بجلد حيوان'لصيد 


01 


مولودها فيتلوى جسد الراقصة ويختلج تعييا 
عن آلام المخاض fey ٠٠‏ ايقاعاتها الساحرةتنهضر 
الجباعات بالرقص فى حفلات الزفاف والختان٠ ٠‏ 
وفى احتفالات الصيد والحصاد Jes ٠٠‏ أثقامها 
ترقص الجماعات البدائية استجلابا للمطر ودفعا 
لأذى الأدواح الشريرة واسترضاء للقوىالخارقة٠ ٠‏ 
وعلى دقاتها القوية تؤدى الجماعات رقصات المرب 
مثل رقصة السيف ورقصة التحطيب ٠٠‏ ومن 
بين الرقصات التى تعتمد على ايقساعات الطبول 
الرقصات الى تستهدف الشفاء من‌الامراض» ومنها 
الرقصات التى تؤديها BLS‏ الشسامان فىسومطرة 
9 يا » ومنها رقصة 


Meas فى مصر‎ Bs, 
تؤديها بعض القبائل البدائية فى افريقي‎ 


والطبل UT‏ لا يستغنى عنها فى أوركسترا 
«البوجاكو» وفى تمثيليات ال «ثو» فى اليابان 
إلتى تعنتمد على الرقص والغناء وتحتفل بالازياء 
تهتم كثيرا بالقطع المساعدة (الاكسسوار) على 
العرض المسرحى ٠‏ كما نها تستخدم BGS‏ 
رقصة «موريس» الشعبيةفى انجاتراء وهى رقصة 
برتدى فيها الراقصون ملابس تشسبه الملابس التى 
كان يرتديها أبطال قصة روبن هود ٠‏ ومن هذه 
الرقصات أيضا رقصة التارانتلا المعروفة فى 
ايطاليا » وهى رقصة سريعة محمومة BEG‏ 
ارتباطا وثيقا بالتارانتولا » وهو نوع من العناكب 
فى جنوب أوروبا يقال انه کان يصيب من يلدغه 
بنوع من جنون الرقص اطلق عليه اسم 
«التارانتية» ٠‏ 


والطبول من الآلات الموسسيقية التى تعتمد 
عليها فرق «الجاز» فى أمريكا ويذهب بعض 


تصاحب الغناء والرقص » ولاسيما تلك التىكانت 
تؤدى عند القيام بالطقوس الخاصة بعبادة القمر ٠‏ 
كما استخدمها الاغريق والرومان من الذين كانوا 
يعبدون ديونيزوس وسيبيل ۰ وكانت الفتياتفى 
مصر القديمة يرقصن على دقاتها فى القرن القامن 
عشر قبل الميلاد ٠‏ وكان الاله المصرى بس راعى 
الموسيقى وحامى الاطفال والنساء عند وضع 
يصور أحيانا وهو يضرب على هذه الألة الموسيقية” 
وهذه الطبل تشبه الى حد AS‏ الطبل المعروفةعند 
قبائل الشامان » ولكنها تختلف عنها فى أن النقر 
عليها یکو المجردتين » آما الطبل الشمائعة 
عند قبائل ١‏ فينقر عليها بعصا أو قرن 
حيوان أو عظمة من عظامه ٠‏ 
لكف 

وترتبط الطبل فى أذهان كثير من الشعوب 
البدائية بعملية الاخصاب » وهى ترمز SW‏ عند 
كثير من القبائل بينما ترمز العصا التى تطرق 
بها الطبل الى رجل ٠‏ وكانت بعض القبائل فى 
افريقيا تحرص على قرع الطبل بقصبة انسان فى 
حفلات نتويج ملوكهم رمزا الى أنهم سيرزتون 
بأبناء يخلفونهم بعد وفاتهم ويعتمدون عليهم فى 
حياتهم ٠‏ وفى اليابان Gab‏ كبيرة ينقر عليها 
بعصوين فى طرف كل منهما كرة من الجلد 
وترمز العصا اليمنى الى الذكر واليسرى الى 
٠ SY‏ ولل ما اقترن بالطل من صلة 
بالخصوبة هو الذى دفع بعض ال جماعات الى تحريم 
استعمالها فى بعض المناطق ٠‏ 


ويستخدم هنود SLA)‏ البول والجلاجل 
لمعاونة فتياتهم على اجتياز فترة الدورة الشهرية 
الأولى بسلام ٠‏ وتعمد بعض القبائل الى دق الطبول 
عند اجراء عملية الحتان ٠‏ 


واذا كانت الطيل تحمل هذا المفهوم ال جنسى 
عند بعض البدائيين WE‏ تعين فى بعض المجتمعات 
الاخرى على التغلب على شهوات الجسد والسمو 
بالروح » ويتضح هذا بجلاء فى الحفلات التى 
تقيمها بعض الطوائف الصوفية فى مصر وغيرها 
من البلاد + 


ونرمز الطبل فى بعض الحضارات الشرقية الى 
مفاهيم أكثر تجريدا فنجد ب مثلا ‏ أن الاله 
الهندى شيفا يقترن مظهره الراقص بطبل صغيرة 
على شكل ساعة رملية » PAs‏ الصوت والاتصال 
والوحى والرقية والسحر ٠‏ وفى مناطق أخرى 


الباحثين الى أن الزنوج صنعوا طبولا من البراميل 
وانصدديى واحدى يدذون عليها getty‏ اممتردة 
عند ما pe‏ من ااريعيا إلى أدرينا يعون یول 
اتستعمرين ۰ وعندما حرم عليهم استخدام نطبول 
كما حدث فی لويزيانا عام ٠074٠‏ عمدوا الى دق 
الارضيات الخشبيه فى أ نواخهم بأقدامهم لتحدث 
ايقاعات تشبه تلك التى تصدر عن الطبول وهى 
ايقاعات ضرورية لأداء مراسيمهم الدينية ٠‏ 


Ul‏ فى مجال الغناء فحسب الباحث أنيسجل 
أن الطبل من الآلات الموسيقية الاساسيه ابتى 
تعتمد عليها القرفة الموسيغيه المصاحبه 3 
غنية فى ضبط الايقاع٠‏ وبعض القباتل البدانية 
لا تعرف من الغناء الا مأ تصاحيه obs‏ الطبل م 
وفى مصر يعوم «الداحون» بانساد السير السعبية 
على ايقاعات الطبول واندفوف ٠‏ وفى انيوبيا 
أن المغنى كثير! ما يكتفى بالغناء بمصاحبه د 
الطبل وتصفيق الأكف ٠‏ يضاف الى هذا أن 
الأغانى الشعبية الخاصة بحفلات الزفاف PEF‏ 
كتير من المجتمعات أثناء الرقص على ايقاعات 
EET‏ 


eK 


ويعتقد بعض سكان جزر المحيط الهادى 
وأمريكا الجنوبية أن الطبلمن اختراع اله البحرء 
ولعل الطبل كانت فى أصلها اسطوائية الشكل 
على هيئة كتلة » والراجح Wi‏ كانت تصنع منجذع 
شجرة مجوف ومهما يكن الأمر فان نمطا معينا 
من الطبل انتشر فى ربوع آسيا وأوروبا من 
الشرق الاوسط ٠‏ وتضاعف busi sus‏ الطبول 
وتنوعت أشكالها كما تعددت الآلات التى تستخدم 
فى النقر عليها » واستحدثت طرق عديدة Gal‏ 
عليها ٠‏ هناك الطبل ذات الوجه الواحد وانطبل 
ذات الوجهين ٠٠‏ هناك الطبل التى تصنع من 
الخشب والطبل التى تصنع من المعدن وتلك التى 
تصنع عن القخار٠ ٠‏ هناك طبول على Lege‏ البرميل 
المنتفسخ وأخرى على هيئة القدر وثالثة على هيثة 
القدح ٠٠١‏ الخ ٠‏ وثمة طبل صغيرة الاطار يشد 
فيها الجلد على طوق قليل الغور يطلق عليها عادة 
اسم «الرق» وكان استخدام هذا النوع وقفا على 
النساء فى البلاد السامية وكانت ايقاعاتها 


oA 


الطبل قوة سحرية وأن لها تأثيرا ناجعا فى شفاء 
كثير من الامراض » فقبائل الشامان ‏ مثلا ‏ تضح 

قطع الكريستال أو الزجاج البركانى» وذلك 
الى جانب بعض التمائم pelts‏ والأمنداف 
ويسود بينها الاعتقاد بأن من الخطورة القاء نظرة 
على ما فى داخل الطبل ٠‏ 


Ge‏ تاهيتى يحرص صانع الطبول قبل أن 
chip‏ الشجرة التى يقع عليها اختياره على Lal‏ 
شمعة فى الابتهال الى الالهة ثم ينثر حبات الحنطة 
حول جذورها ويكسر بيضة على جذعها ويدعك بها 
لحاءها ثم يسكب حولها بعض الخمر كمسا يسكب 
جانيا آخر منه على عتبة بيته وخارجه فی اتجاه 
حقله . وفى مناطق أخرى تصف ثلاث طبول فى 
الشمس ويصب قليل من الحمر أهام كل واحدة 
منها ويشعل الصائع شمعة أمام كل واحدة ٠‏ وفى 
بعض المناطق يحرص صانح الطبل على أن يليسها 
انوبا يشبه الميدعة الى يلبسها الأطفال عند تعميدهم 
ويصب عليها قليلا من الماء * 


ويرتدى قارع الطبل ملابس خاصة فى تاهيتى 
وتلبس قبائل الهويكلوس فى المكسيك حللا خاصة 
فى أيام المهرجانات التى تستخدم فيها الطبول . 
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من آسميا ترمز الطبل الى الشسمال والشستاء والماء 
والجليد ٠‏ 


وتصحب صناعة الطبول ممارسات سحرية 
عديدة و معتقدات » ففى ميلانيزيا 
يتساق صانعو الطبول الشجرة التى يقع عليها 
اختيارهم لقطع جسم الطبل منها ولا ينزلون منها 
الا بعد الانتهاء من صنع !لطبل Wy‏ 
gly ALY‏ عنداختيار | 
لنمو الحبة ٠‏ وكان البابليون يذبحون ثورا أسود 
يقدمونه قربانا OW‏ « ايا » رب الموسيقى والحكمة 
ويأخذون جلد هذا الثور ليصنعوا منارقا لطبولهم 
وكانوا يحرصون على تلاوة تعاويذ معينة قبل ذبع 
هذا الثور وسلخه ٠‏ وكانوا يدقون علىهذه الطبل 
للاعراب عن حزنهم على محاق القمر + 

ونعل أقدم أغضية الطبول قد اتخذت من جلود 
الاسماك والثعابين والسحالى ٠‏ ومن الراجح أن 
القدماء استخدموا جلود حيوانات الصيد والماشية 
والاغنام والماعز فى صناعة الطبول ٠‏ وتعتقد بعض 
القبائل فى افريقيا أن خير الأغشمية الق تستخدمفى 
صناعة طبول الحرب هى جلود الحيوانات المفترسة 
2.08 بعض الروايات إلى أن بعض القبائل 
المتو. استخدمت جلود الأسرى من الأعداء بعد 
قتلهم » فقد کانوا يعتقدون أنهم باستخدامهم لود 
مؤلاء الاسرى فى صناعة الطبول يجردون JA)‏ 
من قوته ويضعفون من شأنه » وأنه يكفى فىهذه 
الحالة أن يدقوا هذه ااطبول لبثيروا الفزع فى 


نؤثر فى مستمعيه » وعندئد يكون للرقية التى 
يتلوها أثرها المباشر فى نفوس الحاضرين + 


ولاتزال بعض القبائل فى شرق افريقيا تعتقد 
أنالطبل من الآلات المقدسه وف هذه المجتمعات 
يتمتع فارع الطبل بمركز 'جتماعى ممتاز يسح 
له پان يسبع حمايته على كل من يلود ببيته من 
cee pall‏ والهاد بين من aided) deal‏ كماما كما كان 
.يحدث فى أوروبا عندما يحتمى أمشالهم برحاب 
الكنيسة ٠‏ 

HR 

واذا كانت الطبل قد استخدمت فى بعض 
المجتمعات لتضفى هالة من القداسبة على بعض 
الأشخاص فانها قد استخدمت آيضا عند 


حكم الاعدام فى بعض الخونة والمجرمين وفرعت 
ca‏ يعلم العاصى والدانى بما لحق هؤلاء من عار 

CF فكانت الطبول‎ ٠٠ ائن‎ 
E eae 


وعبرة أغير» من امتحاب ال eee‏ 

وعند ما كان ينتشر وباء معين فى بعض الجماعات 
البدائية كان الاهالى يختارون عددا معينا من 
الضحايا يسوقونهم أمامهم خارج القرية على دقات 
الطبول» ويطردون منها اعتقادا pail,‏ يحملونمعهم 
الوباء الذى حل بالقرية في سكانها قواهم 
وينعبون هن ديد Sud‏ والعافية + وتذعب, 
رواية الى آن داء الكوليرا دهم احدى BLA‏ 
البدائية فما كان منها الا أن شرعت فى احداث ضجة 
ق الطبول معتقدة انها تفزع بذلك 
التى حملت اليهم هذا المرض الوبيل + 
بورو يقوم الاعالى طوال اليسوم بدق 


ht‏ جز ير 
الطبول وقرع النواقيس قبل رحيل قارب يحملونه 
بالارواح الشريرة ‏ كما يعتقدون ‏ ويدفعون به 
الى عرض البحر ويتخلصون نهائيا من المتاعب ٠‏ 


وتستخدم طرق عدید pt‏ ايقاعات الطبول 


ما اذا كان الطرق + i,‏ بائنقر عليمسا 
بالأصابع وفى وسح قارعى الطبسل فى أفريقيا 
والهند أن يغايروا فى النغم الذى يصدر من الطبل 


وفى بعض البلاد تفرد للطبول منازل خاصة 
يعين لها حراس لا عمل لهم الا رعايتها » وهذه 


وقى الهند يوضع زوج من الطبول الفضية على 


N AT 
tor الصوف , وذلك فى بعض المواكب الدينية‎ 
بكرة‎ ٠ اليابان تستخدم طبل تشبه فى الشكل‎ 


وتزين الطبول بأشكال مختلفة من اعمال احفر 
والرسم وكثرا ما تلصق أشياء مختلفسة بالاطار 
قوة الطبل ٠‏ وفى بعض المناطق 
تلحق بالطبل زوائد تشبه الاسنان أو الأقدام 
ot‏ بها على الأرص ٠‏ وفى جهات FN‏ تصنع 
الطبول على هيئة انسان أو حيوان» وبخاصة الثمر 
والتمساح ٠‏ ويعتقد SUM‏ أن صنع الطبل على 
يضفى عليها القوة التى تتمتع بها هذه 
وفى كولومبيا تضم قبيلة آيتوتو 
اس امراة فى أحد وجهى الطبل وتمثالا 
لرأس تمساح فى الوجه الآخر ٠‏ ويصور التنين 
والعنقاء على الطبول فى اليابان والصين وقد تحفر 
على الاطار السنة من اللهب ٠‏ وترسم بعض القبائل 
البدائية فى شمال أمريكا على الطبول صورا تمثل 
قوس قزح والسحب وشروق الشسمس والنجوم 
والشقق * وستخدمت علامات وأشكال رسمت 
بالدم أو بالعصير المستخرج من لاء شجرة ! 
عل لج ل 
فتتحرك عليه مجموعة OU ye‏ الصغيرةموضوعة 

على وجه الطبل ونظل تتحرك الى أن نهدأ وتستقر 
ee‏ ن وطبقا للشكل الذى تتخذه هذه 


الحلقات يتنبا الكهان عند قبائل الششامان ببعض 
الأحداث ٠‏ 
ae‏ 
وكثيرا ما تثبت بالطبل بعض الجلاجل اذ يعتقد 


أنها تضفى عليها قوة سحرية خاصة ٠‏ ويعتقد 


سكان حزر الهند الغربية أن الطبل تظل لا تحدث 
صوتا الى آن 


قارع الطبل الى الأرواح لتدخل 


انل 
يمكن استدعاؤه اذا 
قرعت الطبل بطريقة معينة وأن الصوت الذى 
يصدر من الطبل عند قرعها هو صوت اله ٠‏ 


وتستخدم الطبل احيانا لتغدايل علوت اسان 
واسباغ صفة غير بشرية عليه تجعله يبدو قريبا 

من الصوت الذى يصدر من المرء عندما يتكلم من 
بطنه . وهذا يضفى على المتكلم مسحة من الرهبة 


a 


ولقد أفادت الطبول فى العمل الجمساعى 
واستخدمت قديما فى مصر لتنظيم ضربات الملاحين 
بالمجاديف + 


ولاتزال بعض القبائل البدوية تستخدم الطبول 
كوسيلة منوسائل الاعلام فى الاستنفار أو الاعلان 
عن وفاة أو حدث من الأحداث ٠‏ ولا تزال بعض 
القرى المصرية تستخدم الطبول كوسيلة فعالة 
أحد سكان القرية ودعوة SUM‏ 


5 + ولعل 


هذ القبائل قد سبقت بذلك اختراع البرق ٠‏ 
ومن الثابت Git‏ استطاعت أ بهذه الوسيلة 


أخبار الحرائق والفيضانات والأوامر الحربية ٠‏ 


وقبل أن نختم هذا البحث نرى تزاما علينا أن 
نوه بالدور العظيم الذى لعبته الطبول فىالخروب 
فى جميع أرجاء العائم وعلى مدى جميع العصور ٠‏ 
لقد كانت الطبول تدوى فتنتظم صسفوف الجنود 
يتقدمون نحو العدو غير هيابين ولا وجلين 
ويقتحمون صفوفه قاذا به يولى فرارا ويتحقق لهم 
النصر ٠‏ وقد ازدادت أعمية الطبول بازدياد أهمية 
جعرة pas Stall‏ له وزنه فى 1 
ولقد كتب بعض قارعى الطبول صفحات مجيدةفى 
تاريخ الحروب وتروى عن بعضهم قصص أشبسه 
ما تكون بالأساطير ۰ 


وتحملالملاحم البدوية والشسعبيةذكرا لاستخدام 
الطبول فى الحرب وعد الاستئفار ويطلق على 
الطبول ةى السسيرة الهلالية اسم « الرجوج » 
عندما يراد استحداث دوى هال للاعلان عن حدث 
كبير أو للانذار بغارة أو لاستنفار القبائل لملاقاة 
عدو ۰ 


وعلى الرغم من أن الراديو وأجهزة اللاسلكى قد 
جردت الطبول من وطيفتها الخطيرة فى الحروب فا 
الطبول لم تفقد بعد سحرها القدنم وهى لا تزال 
تظه افى OLS] pel‏ اندوى دقاتها فتبعيت 
الحماس فى صدرر المتفرجين ٠‏ ولا تزال علاقتها 
بالجذور الأسطورية القديمة واضحة للدارسين ٠‏ 


) آدم محمد‎ tori) 


3 


الطبول ليست آلات عادية ولكنها طبول مقدسة 
لا يستخدم الا فى أيام المهرجانات٠وفى‏ كل أسبوع 
أو أسبوعين تشعل المواقد ويطلق البخور أمام هذه 
الطبول ٠‏ وفى الليلة التى تسبق يوم المهرجان 
يصب عليها قليل من الخمر وتغسل جيدا بالماء 
الساخن وبعض النباتات ذات الرائحة العطرية 
ج يقوم أحد الحراس 
بالتلويح أمامها بعلم فى الجهات الأصلية الأربعة 
بینما يقوم حارس آخر بالرقص » وعو يضع على 
رأسه غطاء خاصا بهذه المناسبة وتطلق الالعاب 
النارية ولا تنقل الطبول من البيت المخصص لها 
للاشتراك فى المهرجان الا بعد الانتهاهء من هذه 
geet‏ 


القبيلة ل امرأة تلقب بزوجة 5 الطيرل 
par,‏ مهمتها فى حلب قطيع الأبقار التى تملك 
هاتان الطبلان المقدستان ٠‏ كما تقوم بصنع الزيد 


من ألبان هذه الابقار ٠‏ وتقدم المرأة اللبن 
الى الطبلين المذكورتين كل يوم وتحافظ على 

وفضلا عن هذا فان هناك اعرأة 
النار فى هذا البيت حتى توفر GAS‏ 
الطبلين درجة الحرارة المناسبة ٠‏ وعندما يولد 
طفل لاحد رجال هذه ١‏ 
سعيدة GAN‏ يقدم المبرزون من رجال ode‏ ال 


أو فى اية مناسبة 


زعيم القبيلة » وفى هذه الحالة بة 
المذبوحة الى الطبلين أولا قبل أن يأكل منه أحد 
Ut‏ جلدما ذ .م فى اصلاح الطبلين + وليس 
ae‏ من أبناء القبيلة أن يفيد من الزبد الذىيصنح 
من البان قطيع الأبقار الا اطباين ٠‏ ذلك OY‏ 
هذا الزبد تدهن به وجوه الطبلين ٠‏ 


وتستخدم الطبل لأغراض موسيقية خالصة فى 
آسيا وهناك تؤدى الطبل وظيفة ميلودية الى جانب 


تتكون من أربعة وعشرين طبلا تصدر أنغاما مختلفة 
وهى مرصوصة فى دائرة حول العازف الذى ينقر 
عليها بيديه به ارة يحسد عليها ٠‏ وفى Sell‏ 
لستخدم الطبول عل نطاق قاسم يفوق استخدام 
أى UT‏ أخرى فى الفرق الموسيقية ٠‏ 


تلانو رهن الغو اهرالض 3d)‏ ریخ 


.محافظة البححيرة 


LAN هذا‎ 


8 نفسه فى حدود الامكان 
هدفه هذا dl chee‏ فسن 
التطلبات الميكانيكية وما الى ذلك “م Bast‏ 

Aad‏ » ولحسن BLN‏ ضم اليه بث 


ركز مركز الفنون الشعبية جهوده طوال الغترة 
السابقة من سنوات عمله على جمع عينات من الم 
الفولكلورية من مختلف المناطق والبيئات من 
+ وكان يضع فى اعتباره فى المقام 
الأول فكرة الحوف على التراث الشعبى من الضياع 
بفعل عوامل التحديث التى طرأت على 

* وقد قوىهذا الاتجاه ان الاعتمام Sit‏ 
الشعبى mre nes‏ لاي 
وقد استطاع ال ركز خلال العش 


الخبرات العلمية الممتازة + 

وبعد أن اطمأن المركز الى أدواته تلك إخذ 
اتنفيذ خطة عمله الميدانى والتى تتركز على 
محورين : أولهما : المواد الفولكلورية التى 
تدور حول موضوع بعينه يحدد بعد اجراء دراسات 


ان يجمع حصيلة لا بأس بها من ath‏ 
ولكنه عاد الآن يعدل من نظرته بالنسبة لعمليات 
الجمع والدراسة منطلقا من مبدأ : أن العمل العلمى 
الموئق هو الاساس الوطيد والذى لا محيد عنه 
للتهوض برسالة المركز فى جمع التراث الشعبى 


1۲ 


خاصة اذا وضعنا فىاعتبارنا 
ارب ممائلة فى هذه المنطقة 
الع ت Ga‏ وضعت الوسائل 
التى كانت بين أيديهما ٠‏ 


ونقدم هذا التقرير لقراء مجلة الفنون الشعبية 
اسهاما منا فى وضع بعض خبرات المركز 
مام المهتمين بالتراث الشعبى بعامه »> ورمزا 
للتعاون البناء بين المركز والمجلة فى نشر الوعى 
بالتراث الشعبى وخلق رأى عام مستنيي حول 
الدراسات العلمية فى هذا المجال * 


والله الموفق والمعين * 


د حستى لطفى » 


مكتبية وميدانية مسبقة » وان كان هذا لا يمنع 
من جمع المواد المرتبطة بهذا الموضوع nee‏ 
ae‏ 

نيهما : القيام ببعثات استطلاعية تسيق 
فرقة العمل الميدائى الرئيسية تستكشف لها 


الطريق وتستوضح الظواهر المتميزة ٠‏ وهى بهذا 
تعتبر أداة بحث تدفع به نحو مزيد من الضبط 
العلمى والتحديد الى . 


می 
وكان أول تلك البعثات الاستطلاعية الى محافظة 


ان الغنيان عبد الحميد حواس» 
ploy‏ العادلى بالقيام بذلك الاستطلاع ٠‏ والتقرير 
التالى ثمرة جهدهما الذى يشكران عليه ٠‏ فالحقيقة 


w 


صناعة الجريد فى رشيد 


فى المحافظة ٠‏ وأن نتعرف على الوضصع 
المحلى بالاقليم من حيث امكانيات التنقل 


والاعاشة وما الى ذلك بقصد تسهيل عمال 


١‏ - تصورنا الذى بدآنا به عنمامية الاستطلاع 
ويتكون من شقين. 
( أ ) شئون ادارية ۷ تسهيل مهمة البشة 
الرئيسية ) ٠‏ 
(ب) التعرف على الاقليم : 
طبوغرافيا — اجتماعيا — اقتصاديا ‏ 
النوجرافيا - فولكلوريا » كجماع لهذا 
کله + 


بدانا بها العمل ٠‏ 


oF pally خرالط‎ )1( - ٤ 


کے راا 


فى اطار الخط الجديد انذى رأى الم ركز أن يلتزم 
به فى تادية رسالته فى جمع التراث الشعبى 
ودراسته دراسة علمية موثقة » أخذ فىالتخطيط 
الدقيق للبعثات الميدانية والاعداد لها بدراساء 
استطلاعية ٠‏ وقد رأى مجلس إدارة المركز 
تجريب العمل بالمنهج الجديد برحلة ميدانية 
استطلاعية الى محافظة البحيرة » وكلفنا y‏ صابر 
العادلى » وعد الحميد حواس ) بالقيام بها واعداد 
#ريراعتها * 
وعندما اضطاعنا بمهمة القيام بالاستطلاعكان 
فى تصورنا أنثا محددون Lge‏ ذات شقين 
(hy‏ التعرف الأولى علىابر الظواهر الطبوغراف 
والاجتماعية والائنوجرافية ٠‏ وعلى OST‏ 
الظواهر الفولكلورية ذيوءا وأشهر البلاد 
والقرى التى توجد بها تلك الظوامر 
والأقراد الذين يؤدونها ٠‏ 
) أن نجرى الاتصالات بالجهات المسثولة 


ME 


أزياء البدو فى صحراء البحيرة 


الاعداد للاستطلاع : 


كان من الضرورى فى تقديرنا أن نرجم قبل 
السغر الى عدة جهات حتى تتكون لدينا صورة 
أولية عن الميدان الذى سنتوجه اليه وحتى نتعرف 
على الثراث فى المنطقة فرجعنا الى 

١‏ المركز لنری ما اذا کان (ديهتسجيلات 
أو تقارير عن البحيرة من قبل ٠‏ وبالفمل كانت 
هناك تسجلات سابقة للمركز عن رشيد »وادكو 
وملاحة مريوط فى شهر اكتوير ٠ ۱١1۰‏ 

؟ _المكتبات : كما قلنا لكى نتعرف عل ىالتراث 
المكتوب عن المنطقة كان علينا الرجوع الى المكتبة 
العربية ٠‏ ولا بد أن نسجل هنا النقص الشديد 
الذى تعانيه المكتبة 'العربية فى الدراسات 
التى من هذا النوع + 

ولكنا على أى حال نجد مادة منتشرة خلال 
كتنب التاريخ والرحلات والأدب القديمة ٠‏ 


الفنون الشعبية ب ٠١‏ 


١إ‏ ا de cama Slog‏ شنو #خر فنا 


زب) جدول يومى ۰ 

(ج) الرأى العام * 
ه ‏ المتجزات الايجابيةوالمساعدات التىلقيناها 
+ - الصعوباتوالمعوقات التىحالت دونتحقيق 


خطتنا ISL‏ 
7 أهم الظواهر الفولكلورية » ملحق معها 
الخريطة ٠‏ 


4 الظواهر بكل بلد » ملحق ممها خريطة ٠‏ 


اقتراحات خطة عمل للبعثة الرئيسية : 


الموضوعات » المناطق » الأقراد , الميزانية + 
الامكانيات الميكانيكية ( آلات التسجيل 
والتصوير ٠٠‏ الغ ) 


بالاقليم 
۱١‏ - توصيات للادارة + 


7 زيارة بعض الاماكن والمناطق التى لا تنميز 
انق Slams)‏ ما بل Dae‏ لمعتست عق ول 
ا 

: اعداد تقرير‎ V 
Be eu) 


(ب) التسهيلات الادارية ٠‏ ( الأجهزة والأفراد 
والامكانيات التى تقدمها الاجهزة المحلية 
للبعقة ). 

(ج) بالظواهر + 

( د) بالمناطق . 

)*( بالرواة والادلاء والاخ 5 

احات يحدد فيها tgs‏ العمل بكل 
فقرة من الفقرات الثلائة اه 
8 الجر 3 خلال الاستطلاع ٠‏ 
١‏ ل المحافظة + 
- قصر الثقافة والمراكز الاخرى ٠‏ 
* - زيارات للأقاليم على لور الاحتكاك 

بالميدان والاحتمالات ١‏ 

أما القائمة التالية قتتضمن إهم الموضوعات 
التى استطعنا استخلاصها من جملة القراءات 
والاتصالات التى قمنا بها قبل النزؤل الى الميدان 
ورأينا أنها جديرة بالتحقق منها ميدانيا » فضلا 
عما قد للاحظه نحن شخصيا خلال العمل 


plat‏ + ن 
- أعياد للعنب فى كوم تقاله وبحيرة ادكو + 
- تفريعات القبائل بالبحيرة : أولاد على » بنو 


هلال فى ٠‏ بلهيب » وفزاره » منية الزناظرة » 

زرية الامير غانم بن عياض الاشعرى ‏ الاشاعرة 

= سناع اا رف ا 

- صتاعة الأحرمة الصوفية + 

- رؤية هلال رمضان برشيد » وطريقة تجفيف 
الأرز بها , ومولد سيدى المحلى ودور المقهى 
الملهى ( حيث كانت تقام العروض وتقدم 
امور ا 


بى النطرون ومديرية التحرير 


- أبو حصيرة الولى ال فى دمنهور ودلالة 


ذلك على العروق اليهودي 
= هنور اليل الحا بارعا رز 


راخيت وبها وجهاء آل محمود * 


ابتداء من هير 
زنبل الرمال 

كما وجد نامجموعةمقالات جغرافية Redes‏ 
وسكانية لادكتور محبود الصياد ٠‏ وللاسف 
فان مقالات الدكتور الصياد تعالج Dat‏ 
السكانية من زاوية التعداد ولا تتعرض للنواحى 
الاجتماعية ٠‏ 

ولعل كتاب محمد محمود زيتون عن ٠‏ اقليم 
البحيرة » يفيد فى التعرف التاريخى والعام على 
ان كان يجب :خذ المعلومات والآراء التى 
به بحذر بالغ » فالكتاب يفتقر الى الروح الأكاد. 
المدققة وكثيرا ما تنبعث منه الأفكار والآراء 
اعون * 

بعد انتهاء المرحلة السابقة رأينا تحديد؛ 
لفكرنا ان نضح Bs‏ عمل حاوية أهم التقاط 
الاساسية فى عملنا » وكذا قائمة BL‏ 
المتوقع أن نجدها فى الميدان ٠‏ 

وقد حددنا مهمتنا فى ورقة العمل بالشكل 
التالى : 

— التعريف برحلة المركز لدى الجهاتالرسمية 
والشعبية والافراد المهتمين ٠‏ 

"ا عمل تسهيلات ادارية تشمل : 
( أ ) المواصلات ٠‏ وتحضير الخرائط ٠‏ 
(ب) المبيت والاعاشة ٠‏ 
(ج) تسهيلات لدى الجهات المعنية وتشمل : 

٠ الأمن‎ 

٠ العمد والمشايخ‎ - ٣ 

* وحدات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

المجمعات والجمعيات 

٣‏ - اتصالات بالمهتمين سواء كانت أجهز 
أو آفرادا + 

pad ):(‏ الثقا 

(ب) أى مراكز ثقافية اخرى ۰ 

(ج) أفراد ٠‏ 

٤‏ التعرف على المناسبات الاحتفالية القريبة 


الى الخطط المقريزية وابن 


دون 


مثل : الموالد ‏ الأفراح ©* الخ ٠‏ 
© التعرف على المناطق والقرى والافراد الذين 
يمكن التعاون معهم على أن ندخل فى الاعتبار : 
ان محافظة البحيرة محافظة متنوعة فى كم 
من مظاهرها الجغرافية ومقومات الحياة البشرية 
ke‏ مجتمعات البدو » 
الصيادين » التجار الحرفيين * 


وطراز معمارى خاصِ 
لواحين الهواء ذاتالاشرعة 


ات تسچ قارو الي 21 
( الحجرات العلى ) , 


وايضا قيام صب 
السمك وتمليحه » 


1 


وان كان من بينهم من يفزع من الاتصال بمن بظن 
انهم يمثلون ( الحكومة ) أو غير ذلك منالتوهمات 
إيشساركهم فى ذلك بعض الأفراد ممن يقحمون 
أنفسهم على العمل بالتدخل فيه ويظهرون شكوكا 

باينة ٠‏ قريب من هؤلاء أولئك الذين يضللون 
الباحث بقيادته الى ظواهر أو مؤدين غير مرغوبين 
له » أن من يبحثون Ge‏ عسل .من مشطق العوالم 
» والذين يظنون انناجهة 


ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نشي الى AW‏ 
غير peal‏ بل والضار الذى يتشا عن سوء 


كما ان ضيق الوقت كان عاملا مؤثرا ولا شك 
فى عدم قدرتنا على الكثير من ملاحظاتتا 
وما أبلغ الينا ٠‏ 
أبرز الظواهر الفولكلورية لبلدان الاقليم 

غنى عن البيان ان البحيرة باعتبارما جز 
من مصر السفلى تعيش تراثا مشتركا مع سائر 
أقاليم الجمهورية ٠‏ بل انها تعد من أقدم أقاليم 
مصر تحديدا من ناحية الحدود الادارية ٠‏ 
إلا حدما الغربى الذى كان يتسع مع تو ع 
استصلاح الارض ٠‏ 

هذا لا يعنى عدم وجود ظواهر متميزة أومتفردة 
بالبحيرة » نشأت عن وضعها الجغرافى الخساص 
باعتبارها الحد الغربى للدلتا » تجاور الصحراء 
والنيل والبحر والبحيرات كما أنها تشكل معبرا 
بن الاسكندرية وبقية أجزاء البلاد » وعبطت بها 
هجرات من الغرب » واستوطنتها قبائل بدوية 
فضلا عن الهجرات العربية الاولى التى وفدت من 
الجزيرة العربية ٠‏ وأخيرا الهجرات الداخلية 
التى قامت بها اسر من فلاحى المنوفية والغربية 
والدقهلية ٠‏ 

ادت هذه العوامل جميعا الى امتزاج قراث كل 
بن هذه الثقافات المتباينة لينتج منها تراثالبحيرة 
ae‏ أنحاء 


w 


- التاريخ المحلى ( الشفاهى ) 

- الاقطاع فى صفط خالد مركز ايتاى البارود 
( كان يملكها شخصان ) 

-.متشاة زرافة مركن شبرا خيت وبمتل ا 
شخص واحد * 

- الشركات العقارية ٠‏ 


نوسح :فى صناغة ee‏ #قسسس 


قلتها كلما اتجهنا مبتسدين عن 


By ol peal 
: مغل‎ ٠ غرب المديرية وجنوبها‎ 
٠ أبو المظامير  كقر الدوار - يو خض‎ 
: العمل بالميدان‎ 
+ يومية الاتصالات‎ (1) 
تضمن التقرير تفصيلا لتح ر كات واتصالات‎ 
البعثة الاستطلاعية يوما بيوم فى المدة‎ 
1535/4/59 الى‎ ٣۳ من‎ 
: (ب) نتائج الاتصالات‎ 


١‏ تم الاتصال بالجهات الرسمية والشعبية 
المعنية بالاقليم بقصد #دبير مبيت وانتقال وتأمين 
عمل البعثة المبدائية المزمع قيامها الى الاقليم ٠‏ 

؟ ‏ مقابلة كل من أمكن مقابلتهم س اخباريين 
ales‏ التراث والاتغاق معهم على التسجيل 
لهم عند حضور البعثة » وذلك بعد اختبار Sat‏ 


لنوعية وطبيعة المادة التى يحملونها ٠‏ 
€ الانتقال الى أماكن أبرز الظواهر ( أسواق 
أولياء , “فراح ٠0‏ الخ ) 


العودة الى دراسة القراءات التى لمت عن 
الاقليم وذلك على ضوء ممارستنا العمل به * 

والحق أنا لقينا كثيرا من العون والتسهيل من 
معظم من قابلناهم سواء على الصعيد الرسمي 
أو الشعبى , خاصة أولثك الذين كانوا على قدر 
من الفهم لطبيعة الميدان الذى نعمل فيه * 

وهنا ننوه بأهمية GE‏ رأى عام مستنير حول 
الدراسات الفولكلورية » فذلك يحقق فضلا عن 
تسهيل العمل قاعدة معاونه ٠‏ 

كما أنا لا نستطيع أن نغفل ما أسرنا منبساطة 
كثير من التاس الذين قابلتاهم وكذا انغتاحهم , 


الصيد فى بحرة ١‏ ادكو » 


= الاطر ( بالقامرية ) = الجطر « بلفة 
Jel‏ دمنهور ) ٠‏ 
اب) ابدال نطق الحرف SM‏ من الكلمة بهمزة 
ة Jes = oye + dle.‏ 
(ج) يستخدم المتكلم الفرد عند استعمال الفعل 
المضارع نون البداية فى استعمال المتكلمين 
الجمع فى بداية الفعل وواو للجماعة الغائبة 
فى لهاية الفعل ٠‏ مثل : أروج = فروحو ٠‏ 
۲ ب الازياء : 7 
يليس الرجال الجلباب البلدى الشاثع ويليس 
الشباب خاصة من طبقة ٠‏ الافندية » الجلباب 
الافرنجى الأبيض , أما التميز الواضح فهو فى 
لبس السيدات « الملس » فوق الملابس الخارجية 
ويلف لفة الملاية القامر, 


ير » ودراسة هذه | 


اط والانواع التى 


ويسودما الطرز العادية الشائعة . ولكن 
تنفرد بعض البيوت بواجهات متميزة وقد يوجد 


كما أننا لن نشير الى تلك الظواعر المألوفة التى 
تضميع فى سائر الاقاليم اذا كانت Late‏ التردد 
والبروز » وذلك على أساس ان عذا يخرج عن نطاق 
الاستطلاع ويعد من أعمال التسجيل والرصد 
الشامل وعلى أساس ان هذا سيخرج بهذا التقرير 
عن حجمه المناسب ٠‏ 

أولا : دمنهور وضواحيها : 

: اللهجة‎ - ١ 


أن اللهجة التى يمكن اتسميتها باللهجة المشتركة 
فى الاقليم والتى كانت آخذة فى الانتشار كانتهى 
الهجة دمنهور ولكن لهجة القامرة التى تطرقأسماع 
الناس بشسدة عن طريق وسائل الاعلام أصبح لها 
الغلبة فى التأثير الآن وخاصة على الفنة ذات 
الاحتكاكات والمصالح بالاجهزة المحلية + 


واهم الظواهر اللغوية التى لاحظناها : 


)1( نطق الحرف الذى ينطق بالفصحى « قافا » 
وينطق بالقامرة « همزة » جيما ٠‏ القطار 


nA 


الشكل وتحت الغطساء له Upp nS‏ خضراه 
ول السور توجد UT‏ لشموع محترقة BAS‏ 
ن كرامات الولى «أبو كماجه» أن المهندس الذى 
بازاحته قد «جن» فى رواية البعض أو سجن 
Lge‏ رشوة كما أخبرنا البعض SY!‏ وان ذلك 
_ السجن أو الجنون - كان بعد قراره بازاحة 
الضريح بشهرين * 

ويقام مولد «أبو LS‏ بعد مولد « أبر 
ET‏ يقام بدوره بعد مولد ابراهيم 
الدسوقى ٠‏ 


شربياك ولعل أبرز ما جذب الانتباه 
قر مآذن المساجد الواضح لذا الانتباه 
الكل آبراج الحمام » وطريقة قبو السواقى 


الشفل على الخشب : 

اق برز واضحا فى بعض الابواب Hetty‏ 
با الحفورة (فى منطقة السوق القديم 
فنها:) وكذا شغل عربات الكارو » واشهر 


" رذلك لانه فضلا عن الجمال 
ل لين ونقش هذه العربات ذو جمال 
- صنافة الفخار : 

ليد LA‏ ة «نجرهاء ges‏ تابعة ل ركزدمنهور 


Gall‏ الخاص بالرواة  (GN‏ هى فاخورة 
محدا النجار كما أن oie as‏ ل 
“ag‏ كله رون الذى cee os‏ 3 


فى تغنهور. أكثر هن عشرة أضرحة كبيرة 
زليه أبرزعم : «أبو الريش»؛ وياتى بعده 
ا ا داو كركش ele‏ 
٠‏ محمد الخطيب » محمد “بو 


٠ Bi ply‏ وقد فسر معظم 
| الا الاضرحة الصغيرة العى قد لا تزي 
أحبانا عن متر مكعب WE‏ ضرورة LS‏ عن 
Bud‏ تخطيط شوارع المديئة الامر التى 
gl‏ الى مرور الشوارع الجديدة بأماكن هذه 
الاشرّحة » ولا كان WIE.‏ من الاولياء يرقضون 
JT‏ الى أماكن أخرى فقد كان مهندس التنظيم 
بطر الى تركهم فى أماكنهم مع تصغير أضرحتهم 
إلى أقل حجم ممكن + 
وقد زرنا على سبيل المثال ضريح «أبى FAS‏ 
ا يق خلف محطة السكة الحديد فى وسط 
a‏ والريح لا يزيد عن ۱4 × زه شح 
وسور بسور حدیدی يعلوه غطاء جمالونی 


۸ - الطب الشعبى : 

صل اباب اماق افا م 
الشعبى » سواء ما يتعلق بالعلاج pects‏ 
بالكى أو باستخدام «الفتلة» وقد قيل لن | 
٠‏ قطب السمخراطى » يعتبر أشهر من يمارسون 
هذا النوع من التطبيب ٠‏ 
٩‏ ل الشسخصية المحليه 


نشيع فى اننطهه :مول سائرة عن دمتهسور 
رهد يرددها أيناء دمثهور أنفسهم CUS‏ 
بعسرها دل أبناء دمنهور بتفسير معا دس لتفسير 
من هم من حارچها ۰ « انف cap‏ وذ دمنهوری» 
دعو دول يردده عير الدمنهوريين عندما يريدون 
تصوير مدى مكر الدمنهوری وفدرته على الداع 
وان‌الدمنهوری‌یغلب عليه طباع التاجر SANGO A‏ 
لا يعرف الا مصلحته ٠‏ ويفسر الدمنهورى هذا 
Ob‏ انما يعني شطارة الدمنهورى بالدرجة 
الاولی 
«دمنهور اللى فلجت الالفى» فيقول 
الدمنهوريون آنه قول نشا تصويرا لصراع 
دمنهور ضد الانفى زعيم المماليك 6 وان كثرة 
تمردهم عليه سيب له «الفالج» وفى تفسير آخر 
أن صراعهم ضد الالفى «فلقه» أى اتار غيله 
وضيقه ۰ 
واما غير الدمنهوريين ميقولون ذلك فى مقام 
: ارة الاخرين وفلقهم 


و يختلف المتعلمون عن سائر الناس فى 
تفسير اسم ٠‏ دمنهور » فهم يقولون « ؛ىالمتعلمون» 
أنه مركب من كلمتى «دمن هورء أى يلد الاله 
٠‏ هور ( حوريس ) اما سائر الناس فيقولون انه 
مركب من pow‏ نهور» وأن ذلك Ls‏ عن المعحارك 
ضد الكفار حتى سال فيها Logi pall‏ بذلك 
المكان + 

٠١‏ - المناسبات الاحتفاا 
احتفالا برؤية هلال رمضان ‏ ويتم ذلك فى 
« يوم ٠ CLS‏ والمقصود بيوم الشك هو يوم 
احتمال الصيام ٠‏ ينظم موكب للحرفيينومن اليهم 
وذلك من آثار احتفالات كانت تجرى فى القرون 
الوماطلن 2 
ost - ١‏ المدينة الثقافى والاقتصسادى 
والاجتماعى : 

يمكن القول بان مدينة دمنهور يجرى 
عليها ما يجرى على عواصم محافظات الدلتقا 
هن دخول تارات الحدائة ووسائل الاتصال 


أما أجدر الاولياء بالملاحظة والدرس فهو 
«أبو حصيرة» الذى أجمعت معظم الاقوال على 
أنه ولى يهودى وان كان عناك من قال أنه مسلم 
ولكن اليهود هم الذين اعتقدوا فيه وقد توقف 
مولد «أبو حصيرة» منذ عدوان 1993 ويقع قبر 
الولى على تل «كقرى» صغير بجوار قرية «نجرهاء 
وتدور حول ذلك التل نفسه حكايات عن DLT‏ 
وكنوز مدفوئة به والتى لن تتكشف الا لمن يذبجح 
الديك المسحور الذى سيخرج يوما للموعود 

وقد حكى لنا أن بعض الافراد قد عثروا 
بالفعل Sh ge‏ قديمة بها «تبر» وآخرين عثروا 
على قطع من ذهب ٠‏ 

وقبر الولى فى حجرة تحوطها من الحارج 
اقبوو ae‏ أسماء وعلامات يهودية وقيل أن 
اليهود كا إن اليه من أطراف شتى ليدقنوا 
أمواتهم pet‏ ره ويعترف أهالى المنطقة بقدرات 
علاجية « لابو حصيرة » وذكروا لنا مثالا على 
ذلك : 


ھی عال 


Te AUD 


«ج — العاقر تلف حول « أبو » حصيرة سبع 
هرات وتخطى المقابر التى حوله وتنام بها 
وتستحم بالماء هناك وقت صلاة الجمعة ٠‏ 

وسمى gl‏ حصيرة» لانه كان يسير على 
حصيرة مفروشة على سطع A‏ «كما جاء فى بعض 
الاقوال» + 


ولانه كان اسكافيا فقيرا يجلس على 


x‏ وقد أظهر معجزة Ob‏ أخبر عن 
يوم وفاته (يوم الاحد) لذا فان GL‏ الاسبوعية 


كانت ليلة الاحد ٠‏ 
وقد أخبرنا خادم قبن الولى وهو مسلم 
ste‏ «عيد الجواد البسيد موسي الفراش» GT‏ 


يعمل بخدمة القبر وران 


لعل برز مالا حظناه من المعتقدات فى دمنهور 
هو الاعتقاد فى السحر وخاصة سحر «الريظط» 


وأشهر السحرة فى دمنهور «الشيخة cline!‏ 


بھی شیا * 


2 


ويليها أشغال الحشب وما يتعلق بصناعة السفن , 
كما تكثر قمائن ضرب الطوب وحرقه برشيد 
( على طول اليل بالمنطقة ) وتتميز بمداخنها 
المتعددة 
ه ‏ الأولياء : 

أشهر الأولياء برشيد هو « أبو مندور » الذى 
يقع جنوبى المديئه على شاطىء النيل مباشرة » 
لذا تروى عن كرامته انه مهما كان. المستوى الذى 
سر لمارف سين الديل GU‏ لا يمكن ان 
ام الولى + سيدى أبو عثمان وهو 
ویاتی مولده يعد مولد 
سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ 
5 العتقدات : 

ينتشر الاعتقاد فى الكائنات غير المنظوره 
Se ee‏ 
متعددة وفى الممارسات السحرية » (الاعتقاد فى 
السحر ظاهرة ملحوظة فى رشيد ٠‏ 

وقد ذكر لنا اسماء الساحرين: عطيه الطحان» 
شيخ مسجد الجندى » وزكريا خادم كنييسة 
الاقباط ٠‏ 

وموكب رؤية هلال رمضان GA‏ يقام فى 
٠‏ يوم السك » يعد من الاحداث البارزة فى البلد 
يشارك فيه الطوائف والحرف المختلفة وتسعد 
البلده كلها ٠‏ 
۷ - الاشكال الاد 


Sle oe‏ تيم 
E ESS 1‏ 
الصيادين ٠‏ 

ويحكى على السنة ابناه رشيد وما جاورها 
حكاية اسطورية عن الد راوى - وهو شخص 
بالغ القوة كان يخاوى احدى جنيات النيل ٠‏ 

۸ © الشخصية المحلية : 

وصلت شهرة رشيد فى التدگیت دوا 
أقاليم بعيده بالجمهورية ٠‏ ويؤمن أل رشيد 


رته على الانتصار على الآخرين بواسطة المرح ٠‏ 
وضر Wy‏ مثالا على ذلك » بان مدير البحيره سال 
رشيديا : تمن + الجله » كام فى رشيد ؟ 
CLs‏ الرشيدى متسائلا 
واللاأكال ؟ ! 

وهناك جوائب أخرى فى 


: هو حضرتك تاجر 
الشخصية الرشيدية 


vy 


et‏ . ولكن السمة البارزة لدمنهور أنها كانت 
منذ القدم واسطة بين سائر الاسكددرية 


٠‏ وما زالت صلتها الديثيه والثقافية 
بدسوق قوية » ولعل أكبر معبر عنها ما ذكر ناه من 
أن موالد الاولياء فى دمنهور تقام بعد مولد 
سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ 

6 : وأخيرا GL‏ اذا شئنا نظرة تقويمية 
شامئة عن مدى سيرورة التراث الشعبى وخاصة 
الجوائب التى لم يمسها بدرجة كبيرة 

' من الملاحظ أن ذلك التراث ها زال يعيش فى 
حيوية مجاورا للمستحدثات التى طرأت على 
حياة المديئة » وان كان يحمى نفسه بالتمركز 
1 الاحياء القديمة والاجزاء التى تحتك بالريف* 
وأهم وأبرز الجوائب التى لاحظناها هى الاعتقاد 
فى السحر وخاصة «الربط» وكذا الاعتقاد فى 
الاولياء وكراماتهم ٠‏ 
ثانيا ‏ رشميد : 
\ اللهجه : 

تتميز لهجة رشيد عن اللهجة البحيرية 
المستر كه بعدة سمات اهمها : 
(أ) استخدام القاف الفصحى ( اخنت تلك 

السمه فى الاختفاء ) 
زب عدم فطق الحرف الاي ص الكلمة. فى كثسير 

من المغردات ٠‏ 

(ج) ظهور الهمزه قوية بدلا 

بعض المفردات + 

۲ - الآزیاء : 

يبرز الزى الرجالى الرشيدى بسكل واضح 
عن الأزياء الشائعة فى « الجمهورية » ٠‏ وان OW‏ 
یتشابه بشكل عام مع الزى الرجالى بين صيادى 
سواحل البحر المتوسط المصرية » ويتكونانزىمن 
السروال الاسود المتسع ( اللباس ) . قد يكون له 
عند القدمين أزرار وبه ٠‏ سيالتان » قد تزخرف 
فتحتاهما ( شاهدنا زيا مزخرفا باللون الاصفرء 
والسروال نفسه أبيض ) وقد يلبس الاطفال 


من الحرف الأخير فى 


العماره » خاصة فى بيوث المقتدرين من أهلها , 
ويظهر ذلك على الأقل من واجهاتها وأبوابها 
ومشربياتها » ولا مجال هنا لمحاولة تحديد طابعها 
الذى بحتاج لمعالجة تفصيلية ٠‏ 


؟ - اللشغولات الفنية : 
مق اعم الفسقولات alee‏ اعمال اللويد tly‏ 


لون مغاير ويميل op)‏ عادة الى الضيق فى 
منطقة الصدر ويتزل متسعا وبدون وسط ؟ 
وتلعب الثئيات دورا واضسحا فى جمالیسات 
meal‏ 

ونعتقد أن دراسة جادة لهذا الموضوع AY‏ 
أن تكشف عن Gy‏ النسساتى الذى دان سنائنا 
فى الريف المصرى بعامة وفى ريف البحيرة على 
وجه انتحديد قبل أن تبدأ الازياء اخديقه فی 
عزو الريف المصرى ٠‏ 

اما uz‏ النسائى عند البدو فيتشابه فى 
عنايته بالتطريز واشعال الابره بتعس الفدر من 
العثاية ws!‏ لدى fle‏ اليدو فى الصحراء 
الشرقية أو الغربية وان كنا لا نستطيع أن تحدد 
ما اذا كانت نعس العناصر والأفدار الجمالية 
تشكل أساس الجميع ٠‏ 

٠ بدوره يحتاج الى دراسة تفصيلية‎ Mas 
عن الخصالص والطرز التى يعتمد عليها‎ AAS 
٠ بدو كل منطقة‎ 


؟ ب السوق » يقام سوق الدلنجات يوم الثلاثاء 
وهو من ١‏ شر الاسواق التى رأيئاها حيويه وتدفقا 
وتنوعا ٠‏ ( انظر البطاقات ٤۲ » 5١‏ ) . 
٤‏ - الأولياء : 

أشهر الاولياء: سيدى زومل؛ عمد أبو يوسف. 
خليل + احمد + حسن » البسيوثى عبد القادر » 
الغريب ( بعزبة أبو .سيف على بعد بلا ١‏ لك من 
الدلنجات ) * وذكئر لنا أن موالدهم ايضا بعد 
مولد سيدى ابراهيم الدسوقى » وستجد هنا 
تغوعا دين قدرات واختصاصات آولئك الاولياء على 
الاخص سيدى زومل الذى نجد لديه بقايا من 
« عبادة الشجر » ويظهر ذلك من تكريم شجر: 
كانت بجواره مع اعتقاد بان من Gly‏ عليها «اثراء 
عن يقني ون مره ۰ 
5 ب تقسير اسم اليلد : 

يقولون أن العرب كانوا يطلقون عليها » طيبة 
الاسم » ( لأن كلمة الدلنجات عند البدو تعتى 
ae‏ ارچ 

وقالوا أن انتا قديما كان « دلج الحبة » 
وكان بها ه كوم دلنجة , وانه عا زل به أثار الى 
¢ 
5 - عادات الزواج : 

ما زال حمل العروس فى هودج قرافت 
صاحباتها الى بيت الزوجية احدى العادات BM)‏ 
* بينما يزف العريس ممتطيا فرسا ويتوقف 
عوكبة أمام منازل اقربائه وأصدقائه حيث يرش 


باللسكر ٠‏ ويقوم المعارف بالتقوط بشكل على ” 


کانوا يتحرجون من ذكرها لنا ولا بد من زمن كاف 
لازالة حواجز ٠ Gall‏ 

٩‏ — الاتجاه الثقافى والاقتصسادى والاجتتماعى 
برشيلد : 


من الواضح ان هذا الاتجاه يمتد على محورين : 
احدهما مع النيل فى اتجاه المحمودية وما وراءها 
والآخر مع البحر فى اتجاه 
« اذكو » ثم الاسكندرية ٠‏ 


٠١‏ - ولا شك ن كثيرا من مظاهر التراث تجبه 
زائر رشيد منذ اللحظات الاولى ويحس تعبيرات 
كثيرة ومتنوعة تدل على حيوية التراث وانه ما زال 
يؤدى دورا لا Se‏ بين العامة ٠‏ 
ثالثا ‏ الدلنجات 
١‏ - اللهجة 
رغم ان معظم البدو الذين كانوا جنوبى المركز 
قد اسستقروا وزاولوا الزراعة وكادوا يمتزجون 
بسائر الفلاحين الا أن بقايا لهجتهم البدوية 
واضحة » ولذا يفرق المرء 


الاسكندراى والشيخ: حنسن Jolin‏ وخادمه 
محمد عبد ربه عبد المجيد الجالى ٠‏ 
؛ - الطب الشعبى : 

يظهر الاعتقاد قويا فى الطب الشعبى بأنواعه 
خاصة بالكى وبالفتله والاعشاب » وهتاك اعتقاد 
فى قدرة المغربى بانذات فى العلاج والسحر ٠‏ 


وذكر ee‏ تعيم الذى وان کان يعمل 
بالفلاحة » فانه مشهور بالعلاج للق »واخبرنأ 


« وذلك باستنبات بذور قمح !و شعيروعن 


طريق انياتها الجز 


ى أو الكامل يحدد انكان العقم 
Ee‏ وكذا امكانية الصفاء ٠‏ 


ويقام يوم الائنين وأخبرنا بأنه نشط للغاية 
TTS‏ 
يحمل كل منهم الكثير مما نستطيع تسجيله 
” - الاشكال الاد 
ما زال العرب يغنون المجاريد خلال احتغالاتهم 
حتى الحديث منها كالتجمعات الانتخابية وقد ذكر 


الاستاذ هاشم كاحد الذين Sale‏ المجاريد des‏ 

الاخص تشتهر مجرودته التى ألقاها بمتاسبة 
ENE‏ 
وذكر لتا أيضا أسماء الزجالين حمدى عيسى بائع 


أشكالة اله اة الخاص : متها pitt‏ سليمان 
الغرخه وأولادها السمكة , النخله ويحتاج 
الى دراسه خاصة للجانب الجمالى ا 


والوظيفى بشكل جاد ومتآن * 


ات اك وأدوات ١١‏ 

تحظى اللى الفضية بتفضسيل خاص لدى 
النساء ٠‏ وللمليوسات منها فى المعصم أشسكال 
8 ذات أسماء ة منها « الدملج » ٠‏ كم 
أن الخلخال هو الآخر له أشكاله ومصطلحاته + 
٩‏ - الاتجاه الثقافى والاقتصادى الاجتماعى 
يستمر من الصحراء وما وراءها ومن غير المستغرب 
0 عن الذين يأتون من المغرب عبر الصحراء 
وما الى ذلك وأيضا من بين عائلات المنطقة 
من أتى من فسلاحى Wall‏ بالذات من المنوفيسة 


vr 


ومتابعة تفاصيل ومراحل هذه العادات والممارسات 
ستكشف ولا شك عن الاجزاء التى اختلطت بين 
عادات الفلاحين والبدو وعن الاجزاء النى ما زالت 
متباعده + 
۷ - الأشكال الاد 

ذكروا لا أن البدو » وخاصة على ترعةالتوبارية 
ما زالوا يؤدون المجاريد واننا سنجد الكثير ممن 
يؤديها بل ويؤلفها فى المناسبات المختلفة » كيا 
قبل انه عند. جنى القطن فى أواخر سسسيتمير 
وأدائل اعد 'تغنى جامعات القطن اغانى خاصه 
4- اما عن الاتجاه الثقافى والاقتصادى 
والاجتماعى_فواضح أن قربها من الصحراء 
واستيطان كثير من البدو بالاقليم جعل الاعتزاز 
بالاصل والتراث البدوى والتر كيب الاجتماعى 
القبلى لا يزال قويا ٠‏ 

ولكن قرب الاقليم من دمنهور جعل لها 
تأثيراتها ايضا ٠‏ 

وفوق كل هذا فان التأثير المركزى القادم من 
القاهرة يفعل فعله الآن ٠‏ 
٩‏ - يمكن القول عموما عن مدى حيوية التراث 
بالاقليم ان أكثر _جوانبه حيوية جانب الاعتقاد 
فى الاولياء.؛ وان الكثيرين حكوا لنا عن حوادث 
جارية بينهم يدخل فى نسيجها الأولياء ان 


.يكن الولى هو البطل ٠‏ 

0 بين سائر ال جوانب الاخرى غناء المجاريد 
وما الى ذلك + 

رابعا ‏ حوش عيسى 

: اللهجة‎ ١ 

ويظهر هنا ايضا BE‏ اللهجة البدوية ٠‏ 

۲ - الخحرف اليدوية : 
بحوش عيسى عدة مشاغل ل صوف wal‏ 
اما نقيا أو مخلوطا بالقطن TS‏ الاحزمة 
والاكلمه والبطاطين 
© الأولياء : 

سيدق عون ,. نعيم وغيرهم | وعن سيدق نعم 


بالذات قالوا إن شهرنه وصلت مرسى Sata‏ 
الذين كانوا يأتون ويقيمون مولده هم من هناك 

. كما انهم حددوا موقع ضريحه . وذلك BEL‏ 
فى موقخ قالوا أن الوق جاء الى أحدهم فى المنام 
وحدده له وعندما وصلوا فى افر الى مكان مذين» 
قالوا ان Sus‏ الولى oe‏ وعتد ذلك 
افر ٠‏ 

ومن الاولياء بقرية «أبوالشقاف»الشبخحسن 


والغربية ويحدث الآن أنصهار بين كل تلك 
العناصر » ويدخل فيها عنصر قوى وافر من 
الاجهزة المركزية ٠‏ 

واتواجه المرء للوملة الأولى عند زيارته للمنطقة 
حيوية ظاعرة للتراث غناك + 


نتميز مدينة كوم حمادة 
تحتفظ بالطوابع القديمة سواء فى تصميمها أو فى 
تجميل واجهاتها وشرفاتها ٠‏ وفى شارع We‏ 
وهو شارع معظم سكانه من القبط نجد كثيرا من 
الوحدات الزخرفية المسيحية وخاصة وحدة 
الصليب ٠‏ وبالذات فى شغل الشب ٠‏ وقد ذكر 
لنا أسما حسن الخطيب وقريبه شعبان النجارين 


أشهر الأولياء بكوم حمادى سيدى موسى الذى 
وافق مولده الخميس ٩/۶‏ وكذا سيدى فرج 
وسيدى خلف * 
٣‏ ب الاشكال الادبية 

تشسيع المجاريد شيوعا ملحوظا وهذا راجع 
لانتشار العنصر البدوى فى الاقليم كما ان !لاشكال 
الادبيةالاخرى مثل المواويلوطريقة النداء والتعديد 
تحتفظ بحيوية ملحوظة ٠‏ وما ازلت لها سيرورتهاء 
وقد قدم لنا أسماء « عالية الاسود » ٠‏ لمعدده 
cones‏ الدحميسى كفن Jol ey‏ ١د‏ اماد » 
alah‏ + 
»۽ - الشخصية المحلية : 

نظرا لحدود الاقليم الادارية غير العادية فانه 
يتنوع تنوعا Whe‏ بينبيئة ملاصقة للصحراء 
وأخرى زراعية وشريط طولى يمد محاذيا للنيل 
ومن هنا يظهر تشابك فى الاقليم بين تلك 
التنويعات » وواضح أن التأثير البدوى بارذ فى 
المنطقة المتمركزة حول كوم حمادة ٠‏ :ما الشريط 
الموازى للنيل فتأثيرات الفلاحين الوافدة من الدلتا 
أوضح * a‏ 
ه ‏ حيوية الترات بالاقليم 

من الجلى انالتراث ما زال له سيرورته كما يؤدى 
دورا حيويا لدی الئاس ويشكل أساسا فى ذوقهم 
ومفاهيمهم | ٠‏ 
Lay  <‏ الثقافى والاقتصادى والاجتماعى 
للبلد : 

كما سبق وأشرنا من قبل فان حصوصية 


Vs 


: المعتقدات‎ ٣ 


أسمها أبو الخأوى * 
— عادات الحج : 

بالاضافة الى «تبييض » بيت الاج فانهم يضعون 
hay ay‏ على البيت التبريزه نتم قبل السفر 
بليلة ‏ وعى تعنى ظهور الحاج فى OS‏ ليصافحه 
ULI‏ بلده ومودعيه ٠‏ وتغنى فيها أغان للحج 
والحجاج . وبعض المتدينين منهم يستبدلون الغناء 
بتلاوة بعض القرآن ٠‏ 
8 - القناض د 

وهو مظهر وفرصة تجمع الناس فى الافراح ٠‏ 
بحییه مغنون شسعبيون وان کان البعض 
يستعين الآن بالعوالم لاحياء الاقراح ٠‏ 
٦‏ - العمارة الشعبية : 

ليست هناك سمة متميزة للعمارة بالاقليم 
et‏ أن« الطوف ۾ تعد بوسائل Rss ed‏ 
لا سسيما عند البسطاء ٠‏ وكذنك الطو, 
(اللبن) ١‏ 

كما أنا قد رأينا واجهة بيت مزينة بثلاتة 
عقارب زخرفية الايقاع بسيطة تغطى الواجهة 
كلها , وى مشبكلة من الطؤب الاسببود المحروق 
على واجهة البيت المصنوع من الطوب الاحمر ٠‏ 
٠‏ الزينة وأدواتها : 

من أبرز وسائل الزينة وأدواتها : «الدملج»- 
وهو !سوره فضية بالغة الضخامة منقوشه . 
وتتحل السيدة بانزال سوالقها Lake‏ ليس من 
Ge‏ العذراء ذلك ٠‏ 
A‏ — الاتجاهات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 


اله 
يي النى 


3 نا تبرز ثقافة البدو , 
والقبيلة كاساس للتقسيم الاجتماعى ٠‏ وان كان 
يمتزج بذلك الثقافة الوافدة مع الفلاحين المهاجرين 
من محافظات وسط الدلتا لاستصلاح الأراضى » 
يضاف الى ذلك دور الاجهزة المحلية وخطوط 


vo 


التحديد الادارى x AE‏ 
الاقليم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 
الا للصحرء.واضع led‏ يروز المتصراليدوى 
والاتجاه نحو الصحراء » أما الشريط الموازى 
للنيل فتأثير الدلتا والعلاقات مع اببلدان التى 
تقول ا دمعاسية 


على انضفة الاخرى مننظمة ونعود و 8 
استصلاح الأراضى فان مديرية التحرير تتبع 


فضلا عن البدو إلذين 
يعطى الاقليم مظهر بوتقه تصهر كل تلك العناصر 
صهرا جديدا وتحت SU‏ وافد من عاصمة المحافظة 
باعتبارها مركز الادارة ومن عاصمة الجمهورية 
باغتبارها مجمع المصالح والاشعاعات الفكرية 


والاعلامية 
سادسا : أبو المظامي : 
١‏ الاسم 


يرجع أهالى المنطقة أسمها الى « المطمورة » وهى 
ان الذى كان يطمر فيه الشعير وكانت منتشرة 
قديما Gy‏ العرب الذين كانوا با منطقة قبل العمار 


بالاقليم وذلك لوجود البدو بالمنطقة وتشيع هناك 
بعض الاقوال مثل : 


جالوا الجبيله ( جلت بلامونى ) 


٠ الاجتماعى‎ 

ومن بين الأقوال الشسائعة التى تجرى مجرى 
at‏ 

ان غنك للحسستى ٠‏ واحيه على زرك + وهی 
تحمل ملامح لغويه ‏ سو!ء فى الت ركيب أو المغردات 
- تستوقف النظر ٠‏ لبعض عناصم القدم بهها 


المسنا ۶ ورین بلس 47 تسیاب 
الاقليم المتعلم تعليما عاليا ‏ ذو محفوظ جيد من 
الحواديت والحكم والامثال » هو تفسه أحد 
دلالات حيوية التراث فضلا عن نأصله وقد روى 
لنا ضمن ما روى حدوته ٠‏ فسية الاقرع فى 


باعتباره أحد الاقطاب الكبار الذين يشاركون فى 
عقد الديوان ) ٠‏ وتقام موالد الاولياء المحليينعقب 
مولد الدسوقى عادة » وكما قيل فان GAN‏ 
ينتقلون بحمولهم متجهين الى هذه الموالد المحلية» 
قد ذكن لتا عن آولياه المحمودية سيدى محيد 
شجیلی الشهير بأبی da  یباحص ( ope‏ 
عبد الرحمن عجوله ) وسيدى حامد اليمنى 
الشيخ على الصعيدى والشيخ سراج ٠‏ 

الاشكال الادبية : 


تعيش أسطورة tee‏ بين أعالى المحمودية 


إلقد LLG‏ فى طريقنا الى ادفينا فرقة غناء 
شعبى من أفراد ثلاثة يقيمونبكفر مليظ يضواحى 
المحمودية ٠‏ وهم : 

١ل‏ السيد محمد مغاته » ٤١‏ سنة ٠‏ يعزف 
من ٠١‏ سنة ويصغر كذلك ‏ يضرب على رق * 
؟ حيدق GE‏ حم + hie VA‏ + 
من ٠١‏ سنوات ‏ على ربابه من وتر سلك والآخر 
٣‏ محمد توفيق محمود شبانه ۲۲ سنة + 
تعلم عن والده الذى كان مداحا ويعزف على ربابه 
ذات وترين من الصلب ٠‏ 
الوشم ‏ والطب الشعبى : 

من أكثر ما لفت نظرنا وشم لاسد بالغ الجمال 


] لع لير [شم‎ st عشبه ع‎ wey 


المواصلات فى تشكيل ثقافة متاثرة بهذه العوامل 


4 حيوية التراث بالاقليم : 

تضير كل الدلائل الى ان الاقليم من أكثر 
الاقاليم تميزا بتراثه و فلقد رأينا متعلمين 
يحملون هذا التراث بدون ذلك الخجل والاستحياء 
وليد المدنية » ويعيشون معتقدات تصل الى حد 
الايمان العقلى ٠‏ كما ان ملامح العراقه بادية فى 
معظم الظواعر التى لاقيناها » ومن الاهمية بمكان 

متابعة هذه الملامح ٠‏ 


يشكل lle‏ الماء الكثير من المعتقدات فى حياة 
أعالى المحمودية » وذلك لموقعها على النيل وترعة 
المحمودية ٠‏ فهم يعتقدون فى جنيات البحر التى 
تظهر فى صور انسيه بالغة الجمال طويلة الشبعر 
كما انها + أى الجنيات قد تعشق الرجال ٠‏ 

وللرفاعية مريدوما هناك وأحد مشايخهم 
« حبشى حمد أبو سيد أحمد » » GAN‏ يعمل خقيرا 


ابئه حيث كان الشعبان يدفىء صغاره + 
الأولياء : 

LS‏ المحمودية المنطقة اعتقادها القوى فى 
أولياء الله الصالحين » ان لم يكن هذا الاعتقاد 
هناك أقوى ٠‏ الذى قد يصوره ‏ ان لم يكن يسبب 
~ قربها من دسوق حيث مقام الشيخ ابراهيم 
الدسوقى الملقب بابى العينيين ( الذى يحتل مكانا 
عاليا بين سائر الاولياء الذين يعتقدون فيهم 


1 


(لان النبى قال لعلى بن أبى طالب ٠»‏ اتكى عليها 
Jel,‏ » ) أى ‏ اضغط عليها بالسيف حتى قسلم. 


أعلها فيما عدا بعض 
* وحتى Woe‏ يعتقدون 


هذه الاسطورة + 


سميت « صا الحجر » بهذا الاسم ٠‏ 


ويضيف Get‏ عطيه «ان ادكو كانت أتسمى 
مدينة النجوم وان عمرها ١‏ آلاف سنة ولا خربت 


بتى على موضعها المديتة الحالية » وان الإ م 
الذين سموها ادكو وهی تعنى بلغتهم ٠‏ المكان 
العالى » ٠‏ 

ال عن ن de hy So)‏ کان 


جسبب زلزال وقم بوه بستة واحدة فطقى 
ماء البحر على المزارع وكان ذلك سببا فى نشوء 
ثمة قول JE‏ يدلل على ذلك عموا.ه من 
القصب ور للجزاير الف سهم داير » يعنى الف 
ساقيه » وكانت الكنيسة المقدسة بادكو ٠‏ كما 
كانت ادكو عاصمة الاقليم أيام الرومان واسيها 
«كورة النجوم» وانتقلت عاصمة الاقليم الى دمنهور 
لما صغيت المياه التى كانت تصل حتى اعبابة 
بالقاهرة ٠‏ ويضيف الشسيخ عطيه » وكان هناك 
HU‏ رومانی يسمى « زرزور » ۰ ولعل هذا هو 
أصل الولى المدعو «زرزور» ٠‏ كما ان الملكة هاتور 


vv 


على ظهر اليد Jes ٠‏ باطن الزراع سلسلةوسمكه 
Jes‏ الاصبع الوسطى لنفس الرجل دق قال «اثه 
عمله لأنه كان يوجعه وشفى بعد Gall‏ قوراء ٠‏ 


(1) اتجاه الى رشيد عن طريق الغيل والارض+ 

(ب) اتجاه الى دمنهور وبقية اقليم البحيره ٠‏ 

(ج) التاثير الواقد من الجانب الشرقى للنيل ‏ 
من الغربية وكفر pet‏ حيث تبرز مكانة 
فوه ودسوق ٠‏ وتقع قوه على الجانب الشرقى 
المواجه للمحمودية على الغيل » 


حى للتجازة وصناعة المنسوجات الصو 
كنا انها مركز دينى هام ويصور ذلك 7 
بها ٩٩‏ وليا + 


أما دسوق فانها مركز اشعاع دينى وثقافى 
خطير اذ المعروف انها مركز الطريقة الابراعيمية , 
وبها معهد ديتى قديم » ومولد سيدى ابراهيم 
الداسوقي اسای فى Syl‏ 1 
المنطقة » ويتسكل ملتقى تجاريا 
ثامنا ‏ ادكو : 
الاسم والاشكال الادبية : 

من أبرز ما يشد الانتباه فى ادكو هو تلك 
الحكاية الاسطورية Ut‏ والسائرة بين أهلها عن 
نشأة اسمها ٠‏ فهم يقولون عن بلدتهم انها عنيده 
ولم تسلم الا بعد سبع ردات وقد سميت بادکو 


Tere] 


وجدت أن قوته فاقت قوتها ٠‏ ويقولون انه من 
الجديه وتستحق الاسطوره دراسة مفصلة لماتحويه 
من معتقدات عن عالم الماء والجنيات + 
أغانى الصيد : 
وتبرز أغانى الصيد كواحدة من أهم الاشكال 
الأدبية بالاقليم ٠‏ وثمة نوعان من الصيد هناك 
أحدهما فى البحر gills‏ فى البحير 
كما تشيع بينهم الكثير من الاقوال 


2 
مغل « من القصور للجزاير الف سهم داير» انظر 
البطاقات . 
الاولياء : 
Jal ds‏ ادك © اوررق 
لك sae‏ الاولياء الأولياء بها ٠‏ ومن 


أشهرهم سيدى عبد GUD!‏ وله كرامات مسلم 
بها ٠‏ ومنها ان البحر طغى مرة وأوشك أن يغرق 


البلدة فاستنجد الناس بسيدى عبد الرزاق «فرجع 


jl bp te, yD سن لع‎ ee ov 


وهي هلكة الفن والحسن والجمال كانت تقيم 
Sob‏ + 
وعن تمت ادكو يقولون إن سيدا على لا الى 
الحيلة عندما عجز أمام lest peal‏ المنيعه قجعل تسوه 
على Lae‏ الادكاويات يحملن على رءوسهن مقاطف 
عملوءة بالرمال وعندها قتح الحراس الباب لهن 
ألقين بالرمل فى فتحة الباب فعجز الحراس عن 
غلقه وهكذا Joo‏ الامام على ادكو + 

ومن الاحياه المشهورة فى مدينة ادكو نمره 
coy‏ خمسة والليباثى والمجعرة وهى قلب أدكو 
القديم وسميت كذلك لشدة الضوضاء والجلدة 
التى كانت بها Regt‏ وجوت GIS‏ هنك 3 


لتى لفقا 
.كانت تبيت بجواره الجمال » وتظل « تجعر » 
كسميت الجر ٠‏ 
اسطورة الدأداوى : 

وتعيش الاسطوره فى ادكو بد ية 


البحر» ويدللون على ذلك بأن المنطقة ما بين المقام 
والبحر بها فواقع ومتروكات بحرية أخرى ورملة 
ناعمة من اثر وصول البحر الى هذه المنطقة + 

والكرامة الاخرى التى سمعناها « ان إريعين 
لصا جاءوا من ناحية البحر ( قى رواية أخرى 
f°‏ يهوديا ) بقصد سرقة ادكو والاعتداء على 
حرماتها ٠‏ وانتظروا قدوم الليل فى ضريح الول 
کل Te‏ منهم فى قامةأوقن الس باج ويد اغا 
ادكو الضريح مهدوما على من به * 


ترميم ضريحه جاع ابن المعلم فطلب أبوه منه 
الانتظار حتى يفرغ من بناء المدماك الذى يبنيه 
قجاء الى الابن رجل ير تدى ملايس خضراء وعمامه 


وجودما فى رشيد + ويصفون الدأراوى BW‏ 
لجسدية الخارقة حتى انه عندما غضب مرة ترك 
آثار يده غائره فى رخامة (بنك دکان) ضربها 
بيده ٠‏ وهذا يذكرنا بقول Jel‏ رشيد عنه من 
أنه كان يدون أرقام لعبة الورق باصبعه على 
الرخام وعندما تصافح مرة هو وواحد من We‏ 
ااخريب ‏ اشتهر بالقوة هو الآخر ‏ وكان 
عبر قتاة ماء تفصل بينهما » ظل كل منهما يجذب 
الآخر حتى التقى جسرى القناة بينما لم يفلح 
أحدهما فى زحزحة الثانى من مكانه ‏ وتحكى - 
الاسطوره ان احدى جنيات البحر قد عشيقت 
الدأراوى وبعد سئين من هذا العشمق المتبادل 
استدرجته الى الماء حيث مات 


vA 


وش امسن 


Cas رل‎ 


سقط احد Gut‏ امن 'فوق السقاله الى اداخل 
البيت » فجرى اليه صاحبه متوعدا ليسأله هل 
رأى ايا من نساء البيت أثناء سقوطه ؟!! 
عادات خاصة بالموت والدفن : 

تففرد ادكو دون مدن الاقليم بطريقة دفن 
موتاما فهم يسجون الميت على الرمال ويضعون 
فوقه صندوقا خشبيا (دون قعر) ثم يهيلون الرمال 
على الصندوق وفسروا ذلك باحترامهم للميتبعدم 
'هالة الرمال عليه مباشرة ! 

ويتفرد كل ميت بموضعه الخاص » ومعظم 
المقابر فوق التل الرملى ٠‏ وبدأ بعض ميسورى 
الحال الآن بتحديد أماكن قبورهم ببناء مصاطب 
أو شواهد لها ٠‏ ويوجد بمقابر ادكو حجرةخاصة 
وسط القبور تجرى فيها مراسيم غسل منيموتون 
فى حوادث قتل أو GE‏ وذلك حتى لا يدخل أى 
من هؤلاء الى بيوت ذويهم ٠‏ بل يحمل رأسا من 
مكان الحادث الى هذه الحجرة ويدفن بعد غسله 
مباشرة - 
عادات الزواج : 

روى لنا على عبد النبى الذى تزوج ثلاث 
مرات ٠‏ انه دفع مهرا ٠‏ فى زوجته الأولى ۸ 
جنيهات ولم يسترط جهازا معينا » وان الجهاز 
كان يتوقف على مقدرة أبى العروس وكل الجهاز 
مرتبه وصسمندين من القش وصندوق ملابسر 
وصينية قلل مليئة بالماء ومحلاه بأغصان خضراء 
قد تكون فرع زيتون آو رمان ٠٠‏ الخ * وفسر 
الراوى ذلك Ok‏ من تدخل بدون قلل مليئة لا 
يعمر لها زواج ولا تنجب أولادا ٠‏ وتعطى والدة 


vA 


خضراء وأعطاه ٠‏ سختتين » أى رغيفين وقلة ماء 
وتغدى الأب وابنه وتوضاً الرجل وصلى العصر 
وبعدها اختفت القلة ٠‏ 

ومن الأولياء أيضا سيدى عبيد ومن كراءاته 
ان طفلا كان يتبول فوق مرتفع ( صفة ) وكان 
یجلس تحته. سيدى عبيد ٠‏ فظل البول محبوسا 
فى الال عد اقام سيدق ية قصال ابول 7 
ply‏ القنيخ هل فيد اللي ددس E38‏ 
الازهر — أن الناس شربت مياه غسل سيدى 
عبيد لما مات + 

ويوجد مقام سيدى عبيد وسيدى شافع 
وسيدى على مير بالمقابر » ويوجد GAL‏ مقام 
السادات العراقية وبه ضريح سيدى أحمد العراقى 
والسيده حسنه ٠‏ وقليله العراقية ومقام سيدى 
العيسوى وسيدى ابراهيم أبو عمر ٠‏ 

وقد اجمع من لاقيناه على ان ذكرا يقام بالمقابر 
ليلة الجمعة » وفى رواية أخرى ليلة الاثنين ٠‏ 
وذلك فى المنطقة عند مقام الاولياء ويحكى الشيخ 
محمد محموة زيتون وعو كقيف ويصمل خادما فى 
جامع السادات العراقية ٠‏ انه مر بذكر فى AU‏ 
وعندما توقف سأله شخص عن سر وقوفه ine‏ 
اتخيط» وأمره الشخص بالانصراف وقد توقفت 
موالد عؤلاء الاولياء بعد الشجار الذى حدث بين 


عائلتى برا 


كان من عادات ادكو قديما كما أخبرنا بعض 
أملها التزمت فى التزام LS‏ بالحجاب٠‏ وحكوا 
القصة الآتية دلالة على قوة هذه العادة يومها 


دكاوية اصيله اخذها عتهم 


ن البلد فى ادكو ما يسمى بالجفطان 
و جلباب أفر نجى بدون GL‏ ويرتدى الصياد 
ال الاسود المتسع الدود ت ات 
عند os‏ وذلك 0 


5 
E ER‏ 
داخل البيوت أو البلده ٠‏ 


كما يعتقد أعل ادكو ان بلدهم أكثر البلداز 
م بلدإن 


ذلك أكثر من مرة * 
7 ے et‏ عؤلاء الشبان GES‏ 
بالاحتشام عن فتیات ادكو ase‏ 


وترتدى السيدات اللاية السو 
( المضلعة ) مع بيشة وطرحه » 
( البرجم ) - 


eS ee 


شاعدناها هنا 


وبعض قباب الأولياء التي 
مثل قباب السادة العراقية والقليلة إل 


رارضا بض كباب pli!‏ كلت جيال ole‏ 
a3‏ 

الرسوم الجداريه والمشغولات الفنية : 

.)45 هناك تميزا 
الاحظنا 


ولم نلحظ فى الرسوم الجدا 
اضحا ‏ وذلك بشکل أولى  Ads‏ 
ابا خشنبية » بالغة الجمال يرجعوز 


امنا ٠‏ وآنة ما من مبرقة الا الفاعل فى 
البلد اهلية 
2 من خارج البلد » 4 
كما انه لم هبط ببلدتهم شخص غير ملم Oe Smee sas‏ 


2 Spall Go 


oo‏ المعروفة بادكو 
العلاج » بتعدية فتله » وتعنى امرار فتله بجسد 
لمريض فى موضع الالم وعقدها حتى يظل الجسد 
يغرز صديده من مكان الفتله , كما يمارسون 
الكى كاحد أساليب العلاج ٠‏ ويعالجون به العقم 


فى بعض الحالات * 


‘he 


REO 

وعاده ما تكون الخيوط المستخد 
الصناعى » او القط. 
النسيج وهما 
الاسم ايستخدم فى صنم ABST‏ الو ت, 

ولقد انتشرت فى ادكو حاليا ye‏ 
لمىكانىكىة التى تدار بالكهرباء وتوجد بادکو 
صتاعات الخ ص واشقال الحريروايضا Zit‏ 
الآكل الخشبية ٠‏ 


وهی تمتد على احور بين رشيد وادكو ويحدها 
عن الجنوب بحيرة إدكو , مما يجعلها فى 
خط ساحلى يضم عزب وانجمعات الصيادين الذين 
يعملون فى البحر والبحيرة معا وقد يزاول أمل 
هذا الخط اعمال أخرى فى الفتر'ت التى 
مواسم الصيد + ودن ابر تلك SLE‏ 
ولهم شههرة قديمه فى أنواع معينه Chin‏ 
واستخراج الملح وتمليح السك ٠‏ وصناعة 
وقبادة:ا + وضرب الطوب وحرققه 
وصناعات الجريد والخوص » وبعض الزراعات 
البسسيطة لانتساج بعض الفواكه والخضروات 
3 


5 


وتشترك المنطقة فى عادات ومعتقدات واحدة 
بل ان أبطالها مشتركون * كما ینتشر بها زی 
امتشسابه + وأغان وموسيقى الصيادين MG‏ تكون 
واحدة + وحتى فكرتهم وفكرة جوارهم عن مرحهم 

«راتهم على المسامرة. تحتوى المنطقة كلها وعادة 
ايختصرون نسبتهم الى رشيد ٠‏ 

وللمنطقة تأثيرها الواضح على الخط الموازى 
للنيل متجها الى الجنوب حتى المحموديه وان كان 
هناك تداخل بين هذا SW‏ وتاثير مناطق 
الفلاحين المجاورة والتى لها علاقة قوية بها ٠‏ 
(ب) المنطقة الثانية : 

ويمكن تحديدها بالمستطيل مجاورا للصحراء 
ممتندا جنوبى المحافظه من كوم حماده الى مريوط 
شاملا الأراضى ؛لتى تستصلح أولا بأول وتشمل 
مراكز : كوم حماده ‏ الدلتجات . حوش عيسى» 
أبو المطامير ٠‏ 

وسكان المنطقة يتكونون من البدو والذين 
استقروا بها Wess‏ الى الزراعة بالاضافة الى 


عزبة آبو زهرة : 

تتبع مركز كفر الدوار وقد قابلما 

اسماعيل اسماعیل أبو زهرة وهو اخبارى ممتاز 

وحامل للتراث وحافظ وناقل له من الدرجة 
gato‏ إلينا J‏ 


أن بلده تحوى الكثير من 
'صصيلة ٠‏ كما أن ould‏ 
موطن “Ble‏ أبو زهرة ٠‏ كبا أن كفر الدوار 
موطن عاثلة فياله + 

: البارود‎ stat 


من أبرز أولياء ايتاى البارود سيدى على 
ودی فرج مغن شعبى بتكلا Casall‏ 
eu — onl ule‏ سسليبان كنا 
لاستاذ / السيد البحيرى ‏ وهو دليل 

بعمل يبتك ال * .ومن الأقوال 
الشسائعة التى أخبرنا بها بعض A‏ من 
ايتاى البارود قي الشخرية JAM‏ 
یا رايح جنبيه ( جنبواى ٤‏ خد غداك واتكى 
علبه ‏ وجنبواى oth‏ بالقرب من ايتاى + 
یا رايسم خمت لا تمسه. ولا قد 
التعبيرات التى تطلق على تج 
« يكسملها , يذهب أبوها لتجهيزها + 
اتقسسم الاقليم الى مناطق ثقافية : 

!ذا ششنا تقسسيم محاذ 
متميزه بملامج خاصة من حيث الظواهر 
الت قرز بها ذ 
51 حا حتى, بالنسبة لاز 
اسلوب الحياء ‏ الزى ٠‏ 


البارزه بالا 


اليف 


3 


XN ١ 
الميدان ثم جمع البعثة لما يصادفها دون ضبط‎ 
ولا تحصيص فهذا تبديد للجهد ولا طائل علميا‎ 
وراءه » لانه سيكون مجرد أخذ نتف من‎ 


_ ثم قدم التقرير قاثمة مفصلة بالموضوعات التى 
اساسا لحمل الجامين الميدانيين بالنسبة 
للتخصصات المختلفة 
وكذا وضع التقرين بيانا بالبلدان والمناطق 
التى تافر tah‏ 
الرئيسية العمل بها * 
Jabs‏ قدم yas‏ التوصيات والمقترحات 
للجامبين رى جملا تجربعنا GE ONG‏ 
التحذيرات فى المبل ee‏ 8 


نم ظواهر جد ير 


(1) أهم الرى 
(ب) الا'دلاء المساعدين لعمل البعثة الموجودين 


)=( مجموعة من الخرائط 
الثقافية give‏ وخط سير البعثة 
لفولكلورية فى أنحاء الاقليم ٠‏ 
قام بالاستطلاع واعد هذا التقرير 
عبد اميد حواس plo ٠‏ العادق 


A 


الفلاحين القادمين من محافظتى المنوفية والغربية » 
ومن هنا فان الطابع الموجود بالمنطقة هو خليط 
بين البدوى والفلاحى وان كان الطابع البدوى هو 
الذى يمارس الظهور والسياده » ويعلن عن نفسه 
فى مظاعر عديده من الاعتزاز بالقبيلة كتكوين 
اجتماعى وثقافى » ومن فنون سواء منها القول 
كالمجاريد أو الحركى كرقصة الصابيه وما 
يصاحبها من موسيقى وغناء وفى الأزياء وأدوات 
الحلى والزينه والعادات والمعتقدات والاحتغالات 
الطقوسية ونظام التحكيم ٠00‏ الخ ٠‏ 

الا أن الطابع الفلاحى يعيش بمظامرة المختلفة 
الى جوار البدوى ؛ وان كان فى صورة غير معلن 
عنها على pull‏ الذى ينحوه أخوه البدوى ٠‏ 
(ج) المنطقة الثالثة : 

وهى المثلث المحصور بين المنطقتين السابقتين 
وقاعدته فرع الثيل وقصبتها دمنهور وتشمل 
مدينة دمنهور نفسها ومركزها ومراكز ايتاى 
البارود وشبراخيت وأبو حمص وكفر الدوار 
الطابع السائد هو الطابع الفلاحى مع وجود 
اثيرات المناصطق المجاورة ويتبع هذه المنطقة 
الشريط الطولى من مركز e‏ حماده المحصور بين 
قرع التيل ومديربة الت 

اوللمنطقة علاقاتها القوية والمستمرة بالمنطقة 
المقابلة من Lala‏ والقاب افظات الغربية 
وكفر الشيخ والمنوفية وعلى الاخص بدسوق ٠‏ 
مناطق اخری 

توجد مناطق أخرى صغيره يمكن أن jee‏ 
بطابع اص مثل كفر الدوار باعتبارها مجتمعا 
صناعيا جديدا تتخلق فيه ملامح ثقافية جديدة 
الظروف المستحدثة ومثل ‏ مديريه التحرير 
بظروفها الخاصه كمنطقة استصلاح أراض ويهجر 
اليها فلاجون وافدون من محافظات وسط Wa‏ 
زاد ظروفها خصوصية ما حدث من استضافتها 
مؤخرا للقادمين من 


Ne 


واحد أو أكثر على أن يقام بالاعداد له مسبقا حت 
ينزل الى الميدان وهو مستعد له أكبر استعداد ان 
لم يكن الاستعداد كله » فيقوم الباحث Bey‏ 
التراث السابق المكتوب عن موضوعه ثم يحضر 
اسستبيانا أو Gy‏ عمل يسستطيع بواسطتها 
استيفاء جوانب الموضوع إما طريق النزولٍ الى 


—- HEE 


© الجوانب Ge‏ في رقصات معهد التربية 
Oo kil‏ 


© الدراما الشعبية . 


AF السيد‎ OL الثائى‎ Ball مع‎ © 


© حول كتاب العادات والتقاليد العامية فى سامراء 


© الاغانى التونسية 


© الازياء الشعبية الفلسطينية 


© الشعر الشعبى ف يوفوسلافيا 


labo‏ راصي نان 


ولقد رأينا فى العدد الماضى أثناء حديثنا 
عن الفرقة القومية للفنون القمعبية كيف أن 
الفرقة ‏ رغبة منها فى البقاء والاستمرار والتجويد 
قد قامت بتأسيس مدرسة تابعة لها لتعليمالرقص 


والغناء » وذلك للحيلولة دون الجمود الذى يمكن 
أن يطرأ عليها فى المستقيل » عندما تفتقد الدماء 
الجديدة والامكانيات والقدرات الشابة التى 
تستطيع من خلال هوايتها للفن الشعبو 
المزيد دائما ٠‏ 


أن تقدم 


Ob ٠٠‏ هذا الأاسلوب جد 

ث Eat‏ من الضروری تأكيده وتدعيمه 
بالبحث المستمر عن هذه الدماه الجديدة فى كل 
مكان ١‏ ذهبنا الى المعهد العالى للتربية الرياضية 
نلبنا بحثا عن الجوانب الشعبية فى الرقصات 
التى تقدمها فتيات المعهد ٠٠‏ صحيح أنه لم تقح 
لنا فرصة مشاعدة هذه الرقصات J‏ 


الرقصات التى قدمها المعهد فى مناسبات مختلفة 
وأهم منذلك وجدنا أبحاثا جيدة عنهذه الرقصات 
كتبتها فتيات المعهد » تلك الأبحاث التى تسبق 
دائما عملية التصميم الخركى للرقصة ٠‏ من هذه 


تسبق كل رقصة من الرقصات الشعبية التى 
تشاهدها على المسرح دراسات لا حصر لها تتعلق 
بنشاة هذه الرفصة والانغام اللصاحبة لها 
والازياء المتعلقة بها ٠‏ ولاشك أن معايير النجاح 
ترتبط بمدى فهم مصممى الرقصات لهذهالعناصر 
٠٠‏ الحركة » الزى » النغم » الأدا»ء ٠٠‏ ويرتبط 
بهذا انفهم أيضا رغبة وقدرة مصممى الرفصات 
الشسعبية على ابراز العناصر الاساسية للرقصات 
ا درن تدخل كثير ذلك لأنه كلما كثرت 
كمية العمل المسرحى بحجة الاعداد العلمى أو 
الاداء المسرحى الناجح كلما جاءت انرقصات حانية 
من مضامينها الشعبية ؛ وأصبحت أقرب الى 
الايقاعات الحركية والموسيقية ٠‏ 


ولقد رأينا الكثير من الرقصات الناجحة التى 


وعندما رحب جمهور المشاهدين 
بهذه الفرق وصفق لها كثيرا أصبح لها روادما 
ونعسوها دواع اعا من راقصين Ghai‏ 
ويمكن القول أن FT‏ هؤلاء تحولوا فى هذا الاطار 
من مجرد هواة للفن والرقص الشعبى ال ىمحترفين 
يملكون مهارات مختلفة يكرسونها لخدمة 
ما يقدمونه لجمهور المشاعدين ٠‏ 


A1 


AY 


الابحاث تقول الطائبة سلوى امام حامد فى بحث 
لها عن رقصة الحصاد فى المتصورة : ٠‏ الشسعب 
فى المنصورة سمح يميل الى المرح ويعشق الفن 
للاحداث » وهو يجد الفن thes‏ الى 
عن lolol‏ وهو يصور فرحتهفيحسن 
التصوير ** والرقص وسيلة الجماعات الشعبية 
غى التعبير عن نفسها واحساساتهسا بالتوقيع 


الحركى ٠٠‏ والرقص الشعبى تعبير عن الروح ٠٠‏ 
دوعن النفس » وقد رأيت من مشساهداتى يريف 
المنصورة الريفيات يجمالهن العسربى وسماحة 


وجوههن وضحكاتهن العريضة تعبيرا عن فرحتهن 
بيوم المحصاد ٠٠‏ ففى ضوء القمر وفى ليلة «قمرة 
من ليالى المنصورة شاهدت أجمل ما كنت أتوقعه 
شاعدت الريفيات يخرجن من ديارهن بالزلع فى 
طريقهن الى «الغيط» بينما الرجال يمسكونالعصى 
ويوقدون النار ديرقصون Wie‏ وتقوم الفتيات 
ببعض الح ر كات التعبيرية ال جميلة » مشاركة 
لأزواجهن بفرحة الحصاد ٠‏ 


ومن خلال احساس الطالبة سلوى امام حامد 
بذلك قامت بتصميم لوحة شعبية تعبيرية عن 
فرحة الريف بالحصاد ٠‏ 


الاحتفاظ بعروسه 6 وحمايتها » واذا نجع 
العريس فى اختطافها وحاول Jel‏ العروسة 
استردادها » فان أمل العريس يطلقون التار , 
ويردونهم الى ديارهم ٠‏ 


وتستمر بعد ذلك بحوث الطالبات فى تقديم 
أهم العادات والتقائيد الخاصة بالزواج 9 كل من 
أسوان » والمنيا » والمنصورة » وسسيوة ومعظم 
محافظات الجمهورية + 


وبناء على هذه الابحاث تقوم الطالبات 
بتسجيل واف للرقصات الشعبية فى قرى هذه 
المحافظات ٠‏ وتأتى بعد ذلك عملية التصميم 
فانتمرين Lede‏ قالاداء * 


وإذا كنا لم نستطع مشاهدة الأداء عمليا الا 
Lil‏ نعتقد أنه جهد WY‏ منالاشادة به » وتشجيعه 
ونأمل أن يسعى المعهد الى أن يلحق بعض فتياته 
النابغات فى هذا المضمار للعمل فى GAN‏ مثل 
رضا » أو الفرقة القومية للفنون الشعبية 


ما يختص بالغدون. الشعبية حركة اداه ودراسة 
علمية وعيدانية من عميدة المعهد السيدة نفيسة 
الغمراوى » وهى التى تعمل فى صمت على تخريج 
أجيال من ١‏ يات » يمكن الاستفادة بهن لتدعيم 
المستقيل opal)‏ للرقص الشعبى فى بلادنا ٠‏ 


AN 


ويقوم المعهد كل عام برحلات عمل مید 
المحافظات المختلفة » وذنك لكى تقوم فتتيات 
بدراسة عادات وتقاليد سكان هذه القرى 3 97 
هناك أصول الرقصات الشعبية على أيدىالرًاقصين 
والراقصات فى الريف المصرى والبسادية ٠‏ وفى 
بعض هذه الرحلات تقول الطالبة « سهير محمد 
على حسن » عن العادات والتقاليد المميزة SLAY‏ 
اسيوط ان أهم ما يمين أمالى القرى المجاورة 
لاسيوط » هو آن البنات فى سن الشباب لايذهبن 
فى الغالب الى الحقول » بل يمكئن فى أكواخ من 
القش أو الحطب لحلب الألبان ورعاية شئون 
Yl‏ + أما السيدات الكبار فهن اللاتى يذهبن 
الىالحقول لمعاونة الرجال » كما يلاحظ أنالسيدات 
لايذعبن لملء جرارهن إلا قبل شروق الشمس أو 
' بعد غرويها ٠‏ 


ومن عادات أهالى أسيوط فى الزواج تقول 
الطالبة : 


« ان الزوج يمكث فى منزل بعيد عن أل 
العروسة وأهله يصنعون شبه ساتر «حاجز» أمام 
المنزل آما Jel‏ العروسة فيمشون معها فى موكب 
الى منزل العريس وفى أثناء سيرهم إلى المنزلياتى 
العريس من بعيد راكبا حصانه وعندما يصل 
قرب العروسة يحاول خطفها واذا لم يستطع 
ذلك فلن يتزوجها » ويعتبر هذا المشسهد اختبارا 
للعريس › ومعرقة مدى قوته وقدرته على 


من الاشكال والمضامين الدرامية التى صدرت عن 
الشعب نفسه 5 المنفعة أو قيمة أو استهدافا 
لغاية اجتماعية أو فنية ٠‏ 

أصول التدراما 


ولیس الياحث فى حاجه الى أن 
gill‏ الت 


ae ete‏ ار 
نج ؛لتى انتهى Ge‏ علماء الانسأن القديم 
وهم يحاولون جاهدين أن يتبينوا الومصات الأولى 
للدراما عند الجماعة اليدائية » وحسينا أن نواجه 
عن كثب تلك العروض الرائعة التى بدأت تقتحم 
دور التمثيل و لاوبرا فى اوروبا وامریکا wd‏ 
الفنون الافريقية التى لا تزال على أصالتهاوصدقها 
وارتباطها بالانسان الافريقى ٠٠‏ ان تلك العروض 
لا تقوم » ولا يمكن أن تقوم » بالكلمات وحدها 
ولا تنهض باخر دات والاشارات وحدما 2 ذلك 
OY‏ الكلمات والاخان وار كات تؤلف وحدة 
واحدة » وان كل جزء عن هذه الوحدة لا يمكن 
الحكم عليه US‏ عادلا يستوعب أبعاده و:عهديفه 
إلا اذا اقترن بالجزءين الآخرين » وقد نحصل على 
قدر من الاستمتاع بالكلمات مجردة من OEY‏ 
والحركات ٠‏ كما تفعل عندما نقرا نسخة مطبوعة 
من روائع الادب التمقيلى القديم أو المماصر » بيد 
أن هذا an‏ اليس صحيحا أو كاملا كما 
نستوعب العناصر الثلاتة مجتمعة » وهناك من 
العلماء من يذهب الى أن الحركة والايقاع أقدم من 
الكلمة لانهما وجدا بمعزل عن الالفاظ والعبارات 
وكثيرا ما كانت تصاحبها الصيحات التى لا تحمل 
معنى محددا بقدر ما تحمل من دلالة شعورية ٠‏ 
ومن المسلم به أن الأغنية الجماعية تقترن دائما 
بالتمثيل » وأن الرقص وما اليه من فنون الحركة 
لا يزال شائعا بين الجماعات الافريقية بغنونتها 
الاصيلة , GUY cies‏ الجماعية تحمل بذور 
الدراما الشعبية » ففيها أدوار يمتلها الرجال 
والنساء لتشخيص الحياة الاتساد j‏ 
وحياة الحيوان من ناحية أخرى © بل انها es‏ 
على تشخيص الجمادات أو الأطياف أو الاأرواح 
وليس من شك فى أن الذين يةومون بتمشيل هذه 
الادوار يشعرون بأنهم انما يتقمصون روحها 
ويليسون شخصيتها » pets‏ من هذا كله إن الممثل 
لأحد هذه الأدوار فى الأغنية الجماعية أو الرقصة 


لبين Ot‏ نتصسون الفن المسرحى 
فى الأدب والدراما 
وکان التعبير الدرامى مقصور على الكلمات 


الحوار أو المناجاة أو التعليق الجانبى على المواقف 
والاحداث ٠٠‏ ومن الخطأ اليين أيضا ان نتصور 
هذا الفن الجماعيرى الذى ساير الانسان مذ 
درج على الآرض الى الآن ٠‏ عبارة عن التجسيم 
الحى الشاخص لشهد أو مجموعة من Beall‏ 
مقتطعة من الواقع أو ملفقة من صنح الحيال 
SE‏ وين WE LB‏ كن فرق BB‏ 
لنحكم على هذا الفن المسرحى ومكاثه من حيا 
انقسمنا على أنقسنا بين مشغوقين بالادبمفتو 
بالكلمة » وبين حر فيين متخصصين فى التشخيص 
والتعشم ‏ والتصيوس ٤‏ عن اذا Ceol‏ اة 
الاجتماعية بمسئوديتها عن تقافة الجماهير وفن 
الجمامير تعرضت أجهزنها الموجهة للثقافة والفن 
لمذهبين فى معاونة الابداع والاقتباس والترجمة 
عن أمم أخرى وفى الانصراف الكامل لتشييد 
دور التمثيلل والمسارح والعناية الخالصة بالا 
اطرقى المحقق لأدراما بشكلها اللحسوس آمام 
الجماهير * 

وعندما نطاب بالنظرة المتكاملة GA‏ الدرامى 
أو المسرحى » وهی اننضرة انتى تستوعب الكلمه 
a BIg‏ والايقاع ود المادة فى اطار درامی 
WG‏ نصحح يدنك ius‏ تتعرض Lid‏ 


le‏ المسرحية » وتباعد فى الوقت نفسه بين 

الجماعير وبين فنها الاصيل العريق المتجدد 
ولقد رأيت أن أعيد الى الذاكرة علاقة الدراما 
م على الابداع من ناحية 


a 


الانسساتئي E‏ 
النفس الانسانية GY‏ الدراما الشعبية انما 


من أعماق التاريخ 


انبثئقت عن عقيدة وشعيرة وارا ولا Wow‏ 
1 هنا المقصو شعبية الدراما » فئحن 
لا نعالج الآثار الدرامية التى أبدعها أصحابها 
لتعرض على جمامير الشعب أيا كان مدى اقبال 
الجماهير عليها وانما عرض لتلك المجموعة 


© عن مال للدكتور عبد الحميد يونس بمجلة 
Ov cot‏ 


5 


3 
0 
a 
v 
a 
F 
3 
14 
Ay 


ay 


بجمع فى تمثيله 
بين شخصيتين شخصيتة التى فطر 
عليها والشخصية التى يمثلها ؛ والتى تتغلب فى 
فترة الأداء على الأولى + وتحس الجماهير بأنها 
تعيش فى وسط مغاير لا ألفته » ولكنه مع ذلك 
يجمع فى عقيدتها بين الواقعية للأقنعة أو انواع 
الطلاء يدهئون بها وجوههم وأجسامهم + « او 
المنفعة » وكثيرا ما يستعان فى ذلك باستخدام 
الممثلين اصطناع صور او اشكال لها عندمم 
مصطلحات رمزية ؛ أما الكلمات فتمنح هذه 
الوسائل كلها الملضوون الذهنى الدى يصور 
ومضات العقلية الفطرية فى لحظات انتشالها + 
ولا تزال الدراما الشعبية على اختلاف أشكالها 
ووظانفها تحمل هذه العلاقة الوثيقة بين الكلمة 
والحركة والايقاع والمادة ٤‏ كما Sag‏ 
قدرا من تلك النشوة الفطرية الهوجاء . 

دای إن الكن اندرامی ۷ يزيل عن Bae‏ 
نفوس الجمامير اذا Wed‏ فى حسابنا DAML Gree‏ 
وجميع الرموز التى لها علاقه بفنون التمتيل ٠‏ 
ولا تزال حفلات الربيم والصسيف وعروض 
الرقص التنكزى وما اليه وسيلة الجماهير للبحث 
عن داقع نفسى واجتماعى ابعد من واقعهم Seal‏ 
وإذا كانت الصيغ والدلالات الاسطوريه القديمة 
أخلت مكانها الى UAT‏ وتعابير جديدة فان 
علاقاتها ووظالفها لا تزال كما كانت فى العالم 
القديم * ريما تسى الجماهير ايزيس وارتميس 
وديانا وهى تحتفل بأعياد الطبيعة فى الغرس أو 
الحصاد أو ميلاد الشمس الكبيرة ٠‏ ولكن الناس 
لا يزالون على عرفهم القديم يطلبون المصسب 
Lally‏ والازدهار ٠‏ ويحتفلون بالطبيءة كما كان 
يحتغل اسلافهم من قديم والبعد الدرامى 
لا يلتمس فى تلك الاحتفالات وحدها وانما يلتمس 
فى كثير من العادات والتقاليد التى لها أصولها 
السحرية ٠‏ والتى تتعلق بحماية الانسان والميوان 
والنبات من الآفات والاوصاب ٠‏ ولا يزال الفلا 
فى ربوع آسيا وافريقيا يمارس طقوسا غير 
معقولة ورثها من أحقاب قديمة موغلة فى القدم 
milly‏ الصاخبة فى أعياد الطبيعة وما يشبهها 
والطقوس شبه السحرية التى يعتصم بها 
الفلاحون الى الآن ٠‏ لها. قوامها الدرامى الذى 
يستوعب الكلمة والايماءة والايقاع والمادة المشكلة 


الجماعية يدرك تمام الإدرا 


وبعد أن يستعرض الدكتور عبد حميد يونس 
تصوير المغغور له الدكتور أحمد أمين للزار كما 
عرفنه القاهرة فى أواتل هذا القرن يقول : 


« ولم يكن عجيبا أن تفكر ممثلة معروقفة 
فى تطوير الزار لا أدركته من رجود pols‏ 
فنية ودرامية فى هذا اللون من الممارسة الشعبية 
أو العامة » واستطاعت بالفعل أن تحول الزار الى 
عرض من عروض الرقص التنكرى » واسستغلت 
الايقاع والنشيد والتنكر والرقص الفردى 
والجماعى » ولم تخرج كثيرا عن اطار ذلك اللون 
من الممارسات التى ees)‏ الطبالبدثى والنفسى 
ولكن بتصور شعبى ٠٠‏ وهذا البعد الذى لايزال 
Je‏ فی الان cael‏ السخرى عابو وک اننا 
مكانة الدراما الشعبية وعراقتها ووظائفها 


الحيوية » * 
ويواصل الدكتور عبد الحميد يونس 'بعد ذلك 
عرض آراء وأفكار هيرودوت » وبلوثارك الخاصة 


بحكاية ايزيس وأوزيريس وحورس » بما فيها 
من poke‏ الدراما المقدسة » والدراما الشعبية ٠‏ 


وما أكثر الروايات التى تصور هذه الدراسا 


ر Aes‏ 
التى تتأئف منها هذه الدراما » وهى التعبير عن 
الحياة والنمو » ولم يكن الكهنة هم العنصر الوحيد 
الذى بقوم بتحقيق هذه الدراما » ولكنالجماعير 
كانت تشارك فيها مشاركة كاملة » ومى تعى أن 
ما تمارسه عبارة عن محاولة التخلص من الواقع 
اليومى المحدود الى واقع آخر ارحب ots‏ 


جميعا » وتعد من “جل ذلك الاصول المباشرة والحية 


الزار تعبير درامى 

ومن الخير أن نستشهد فى بحثنا عن الدراما 

2 بلك ات رو فى رواو 
Ladi,‏ وغيرها باسم « الزار » واذا كانت 
الممارسات تأخذ الآن فى الانقراض بفضل إنتشار 
pl‏ فة العلمية فانها كانت على قدر من الرسوخ 
اق الاعات هذا القرن كان اهن الي 
على الباحث أن يشهد حعلات الزار فى المدينةوفى 
الريف ٠‏ وأن يلاحظ بعض وجوه الاختلاف فى 
تفاصيل الاداء فى كل بيئة وفى كل طبقة 
وليس من الهم OW‏ البحث فى أصل اسم AD‏ 
أو فى موطنه الأول » ولكن علاقة الزار بالدراما 
الشعبية واضحة كل الوضوح من قيام هذه 
الممارسة بجميع العناصر التمثيلية التى تستوعب 
الكلمات والحركاتوتقترن بالازياء والرموز وضروب 
الاستهواء على اختلافها » ومن المفيد أن نعرض فى 
ايجاز للعناصر التى تتالف منها عروض الزار ٠‏ 
كما كانت تمارس فى القاهرة الى عهد قريب ٠‏ 

وليس ادلعلى العلاقة الونيقة بينالزار والتمثيل 
من تقمص الارواح لاجسادفريق من اناس ءالذين 
يلتمسون التخلص من تلك الارواح أو التودداليها 
رس معيته » ومعنى ذلك إن الشخص » الدى 
اتتعيصه روح معينه يدرك أنه قد اصبح شخصيتين 
مختلفتين دی وقت واحد » وان شحصیه الروح 
تغلب pale‏ لحظات وظروف معينة » وتصدر 
هذه الحالة عن مواقف لا علاقة لها Gig‏ حياته 
وقد يتحدث بلغة لا صلة لها بلغته » وقد يقوم 
بأعمال تتجاوز المعقول » وقد تثير الدمضة 


يخلص الافراد من أسر الضرورة ويتيح لهم 
الاتصال بالكون والطبيعة والحياة » وينقلهم من 
الحزن على الذبول والاضمحلال والموت a‏ الفرح 
بالنماء والتكاثر والبقاء ثم الخلود * 


ولهذه الدراما الشعبية المقدسة ‏ كما سبق 
أن ذكرنا  Hs‏ ونظائر فى الشرق وفى الغرب 
جميعا ٠٠‏ فى العصور القديمة وفى العصور 
الوسطى وفى الازمنة الحديثة أيضاء ذلك OY‏ 
الدراما الشعبية » التى تعبر عن الآلام أو الاسرار 
وجدت فى ربوع آسيا وأوروبا وسائر أقاليم 
العالم القديم وإذا كانت عقدتها قد حلت واد 
عناصرها ثم تحولت الى عادات وتقاليد ومراسيم 
وحفلات يخلب على بعضها الحزن »وتسيطر النشوة 


والروع»وكان من المألوف أن le‏ 


من التعرف على المكان الذى جاءت منه 
الروح » لتتحدث اليها بلغتها وتعاملها بعرفها , 
وكانت تغرق بين عقاريت القاهرة وعفاريت 
et‏ العليا وعفاريت الجزيرة الى فير ذلك 
لربوع والاقاليم ٠‏ ومن المقومات الدرا 
فى الزار أن الكدية أو الشيخة يتبغى أن OS‏ 
كامل بالنغمة الملائمة والاغنية 
Suny eg‏ الوائمة للروح » الى ما يصاحب 
النغمات والكلمات من رقصات olay‏ على 
الدفوفق ٠‏ 


ay 


امون AUS sila:‏ من فمل کي ابد 
عن التقد الأدبى + 


ليست الدراما الشعبية اذن مجرد صورة 
متخيلة أو مقتطعة من الواقع » ولا تقوم بالكلام 
دون وسائل الفن الاخرى ٠‏ وال جماهير هى القاعدة 
الأساسية ؛لتى تصدر عنها هذه الدراما ٠٠‏ انها 

قاها فحسب » 


تة » ولا يقاس مكانها من 
الدراما_بالدموع أو الضحكات » ذلك GY‏ الدراما 
الشعبية أبدعيا الشعب نفسه لأمداف تتجاوز 


والاقبالعلى الحياة وحماد 
والانحراف » واذا كنا نريد الرقى 7 
- كما يطمح بعضنئا ‏ فان عليئا of‏ نتعرف أولا 
وقبل كل شىء على الدراما الشعبية كما ظهرت فى 
Geet SHG‏ من الها لسنت GL‏ 
وافدا بحتاج الى بيئة خاصة ووسط خاص ٠‏ 


المعربدة على بعضها SW‏ » فان ذلك لا يغير من 
الواقع » وهو أن الدراما الشعبية لا تزال حية 
355 » وان کانت‌فی‌الوقت نفسه تضرب بجذورها 
فى أعماق التاريخ الانسانى + 


ولا يستطيع المرء » وهو يتحدث 
الشعبية المقدسة + آن يتف 
وهى التعبير عن المشهد الذى يحكى قصة استشهاد 
الحسين رضى الله عنه فى يوم عاثموزاء عند الشيعة 
ex‏ خاص » وتختلف هذه 
“ميرا باختلاف البلدان + فهى فى فارس غيرها 
فى مواطن الشيعة من أرض الجزيرة وبلاد الهند 
ويدخل فيها بالمعتى الواسع المواكب الى تسير 
فى الطرقات كموكب olan‏ وما اليه . أما 
الاطار الدرامى لهذا المشهد فيكون فى بعض 
العامة » ولقد صور هذه المشاهد عدد من الرحالة 
والمستشرقين كما أعجب بها بعض الأدباء مذ 
عهد بعيد , ولقد افرد لها الاديب الانجليزى 


و استعانت احدى دور النشر الايطالية التى تعد ي ظهر مؤخرا بحث عن قبائل شرق السودان 
الآن دائرة معارف عنالانشرو بولوجيا والفولكلور أعسده متحف الاتنوجراف فى لوبيليانا 
بمجموعة مركز الفنون الشعبية من الصور بيوغوسلافيا ۰ 
الزجاجية « 0؟ شريحة » تمثل مختلف مظاهر : 5 
الفولكلور ٠‏ @ قدمت الفرقة القومية للفنون الشسعبية 

البو Le‏ حفلين على مسرح دار الاوبرا » فى 

و تعاون مركز الفنون الشعبية مع وزارة الشباب نهاية د الاضى ٠‏ وذلك ضمن احتفسالات 


القاهرة بعيدها ٠ AY‏ 
و يا مصر اليك من الخضراء سلام 

tls WY سلام‎ 

وبعيد الآلف من الأعباق 

تهانى القلب الى welt‏ 

وتحايا andl‏ الى الشعب ٠‏ 

بهذه التحية الرقيقة التى كان يؤديهها 
الأوركسترا ومجموعة الكورال WW‏ للفرقة 
التونسية افتتح واختتم كل حفل من الفلين اللذين 
قدما على مسرح دار الأوبرا ٠‏ 


ay 


» ادارة المهرجانات والمسابقات » فى Laks‏ 
مسابقات الفنون الشعبية على المستوى المحلى 
والقومى بين ميحافظات الجمهورية ٠‏ وذلك بتقديم 
معلومات وافية عن كل محافظة » وخاصة 
العادات والتقاليد والرقص الشسعبى والازياء 
وذلك للتعرف على مدى الأصالة فى الأعمال 
الفنية المقدمة ٠‏ 


@ طلبت كتابة الدولة للتربية القومية بتونس 
بعض الصور التى تمثل مختلف مظاهر حياة 
الفلاح فى مصر » وذلك للاستعانة بها 


كوسائل ايضاحية » وقد تم اعداد مجموعة 
من الصور + تمهيدا WL oY‏ الى توس ٠‏ 


EE 


لوحة مصر ‏ قوة فى البناء 
وشسسحنة تعبسيرية كبسيرة تير 
عن الصراع الدائر الآن مع الاستعمار 


من العسير على الناقد أن يستشف العناصر 
لشعبية فى معارض الفن التشكيل التى يقيمها 
الفئانون + ولكننا مع ذلك j‏ 


واذا كانت فرشاة الفنان وألوانه لا تقل 'ممية 
عن بندقية المقساتل على الجبهة » فان ذلك يرجم 
بالضرورة الى أهمية الأعمال الفنيسة الناضجة 
واحساس الغنانين بقضايا وطنهم » ولقد استطاع 
السيد عزمى أن يقدم لنا فى لوحاته ومن خلال 
اعماله التى عرضها قضية الانسان المتألم الشمامخ 
فى نفس الوقت بأنفه الى السماء مستوعبا آلامه 
٠‏ محاولا اجتيازها الى عالم أكثر عدلا ١‏ اكثر 
انسانية من خلال مستقبل منتصر ‏ وقد عكس 
الفنان فى جميع لوحاته الوجدان الشعبى ٠‏ 


54 


oe ott‏ الذى يمثل العدوان القالم على 
وتظهر فى هذه اللوحة تلك الشحنة الانقعانية 
المجسمة فى تزاوج الشكل باللون معبرة عن كل 
SLL‏ والامل فى المستقبل ٠‏ 
ولقد كان الغنان فى هذه اللوحات وفى غيرها 
من اللوحات مرتيطا بالأرض ٠‏ وعينه على 
المستقبل بحيث جاءت أعماله ولوحاته رحلة 
معاناة آصيلة فى بناء جديد ٠‏ وجاء البئاء الدراهى 
لتشكل واكضمون فى أعمال السيد عزمى » هن 
خلال الألوان الكثيفة المشحونة بالانفغال وسط 
جو حزين يسيطر على بعض اللوحات » وأخرى 
نحس فيها بالقوة والصلابة والآمل + وتمتاز هذه 
اللوحات بالخيال الخصب والتعبير عن الواقع بصورة 
تعبيرية قياضة تتقابل فيها الآلوان » MG‏ عند 
السيد عزمى له قيمته النوعية فى ابراز الدراما 
الانسانية المكثفة أحيانا » والمنبسطة أحيانا أخرى 
بحيث جاءت اللوحات المعروضسة فى مجموعها 
اتعبيرا lines‏ وخصبا عن كل ها تحمسله الأرض 
بية فى ظروفناً الحاضرة » ومثالا جيدا لانفعال 
ان بقضسايا هذه الارض بعيدا عن الاساوب 
التقريرى » واحساسا من الفئان بما تمر به Gok‏ 
ورمزها مديئة السويس المناضلة ٠‏ 


« تحسين عبد الحى » 
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2 الحجاب من‎ ag! 
is السيد عزمى ورظهر فيهنا‎ 
ادتلهامه اترات الشعبى‎ 


ففى لوحة الصمود رقم ١‏ ثلاث شخصيات 
رغم ما أصابها من جروح وتمزق » الا انها مصممة 
على الوقوف رغم الأحزان فى جو تغلب عليه قتامة 


اللوحة من تعامد الخطوط الأفقية والراسية فى 
رياط محكم » بحيث جاء الحجاب كما تعرقة 
جميعا فى حياة الناس شيئا أقرب الى الطلاسم » 
Whe‏ الجائب الاسطورى فىحياة الانسان العادى. 


وفى لوحة ‏ الأرفى ‏ التى تمشل خروج 
المهاجرين المثقلين بالأحزان والمرغمين على 3 
ديارهم جاء بناء اللوحة الدرامى متمثلا في ,قرس 
الشمس الأحمر وسط اللوحة ثم الظلال الداكنة 
على الأآرض » تلك الظلال التى توحى بالوحشة 
والقلق وباجزء الامامى مناللوحة رجل يهم بالخروج 
وأمامه رجل آخر سبقه فى ذلك ٠٠‏ کل هذا فى 
بناء متكامل الأآلوان ٠‏ 

وفى لوحة ٠‏ »صر » يصور لنا الفنان مصر ‏ 
الحضارة والتاريخ والآمل ‏ تحتضمنالشع ب بأمومة 
كاملة حماية له من الوحشش Jel‏ اللوحة » ذلك 


و اراو 


العاداث Malls‏ العاعية 


UID بون شيخ ا‎ : 
pen Nanas ib 


مختلف أرجاء الوطن العربى » وكم كنا Bet‏ 
اعتم المؤلف بابراز ذلك متخطيا بذلك دالرة 
« الرصد » التى وضح نفسه داخلها ٠‏ ونذكر على 
بيل المثال من هذا الفصل ما تفعله المرأة فى 


أن يتسد انتباعك بعنوانه 
ير اتساؤلا له أهميته : لماذا 
اختار المؤلف ن يتحدث عن العادات وا 

امرا بالذات دون بقية أن 


سامراء حينما تعر باقتراب ولادتها » فثراما 
ترسل الى القابلة ( الجدة ) فاذا جاءت تبادر بصنع 
الشاى بالنعناع » وتأمرها بشربه حتى يزيل وجع 
Got iene‏ المخاض بشدة Siro‏ 
فتمد رقبتها فى تنور بيت المرأة الولود 
eet ie uae‏ 
ولد » فاذا تعثرت 
النسوة بحمل BY‏ 
الطفل » فاذا لم يجد ذلك ذهب زوجها إلى أحد 
شيوخ الطرق الصوفية ليجلب لها منه ماء أو ورقة 
بلة الى صلاة ركمتي تسميهما 


العراقية ؟ وهل كان من الاجدى 
العادات والتقاليد فى العراق بصفة عامة ؟ إم أنه 
اتبع eel‏ السليم فى ( مسح ) العادات والتقاليد 
من خلال منطقة محددة ؟ 

على أية حال ٠٠‏ سندع هذه التساؤلات جاثبا 
لكى نقوم بجولتنا السريعة بين صفحات الكتاب 
Ly‏ تقدمه من جهد احصائى طيب للعادات والتقاليد 
فى سامراء التى ينتسب اليها المؤلف ( كما يقول 
اسمه ) ۰ 

وتبدا بالفصل الأول الذى يتحدث فيه المؤلف 
عن ( الحمل والولادة وما يتعلق بهما من عادات 


دعاء خاصا واذا 5 النساء عليها 
واحدة منهن يضربها بطرف عباءتها » وتردد مع 
الضربه ( tee‏ وجبنالك الفرج ) ٠‏ وبعد أن تنتهى 


Sly‏ » وعو فى هذا اله als‏ شان 
E‏ برصد التقاليد 


التى had‏ بالحمل والولادة + ومن هذه التقاليد 
ما نعتيره سامرائيا محضا » ومنها ما يمتد الى بقية 


الولادة jas‏ ی من العادات 


أنحاء العراق , ومنها ما نجده أو نجد شبيهه فى 


ay 


وهو يليس سروالا أسود ويئبس عمامة جراوية 
ذ لباس محلى للرأس ) » ويزداد التهليل ترحيبا 
بوصوله الى أن يجلس فى أحسن مكان » وفى 
هذا الجو المدوى تبدأ اجراءات SEE‏ التى بمجرد 
انتهاثها om‏ ( ير ) ٠‏ الميل والقراصله 


فيبادرون الى وضع بعض ال 
٠٠٠‏ بعد ذلك يحدثنا الفصل الثانى See‏ 
عن قاليد الزواج التى تبدا من لظة الاختيار الذى 
تحدده أغانى حرا بر فى و ع ا 
الاسيل C‏ 

جبنالك يا فلان بنت کرم وأصسيله 

من بيت أهلها ما دنکر )١(‏ حليلها 
كذلك تعبر الأمثال الشعبية عن كيفية اختيار 
الزوجة أو الزوج فهذا مثل سامرائى يقول 
( لا تفوتك بنت الحمولة ) » وهذا مثل آخر 
> أخذ الاصيل ونام على الحصير ) ء ( سعيد اللى 
عمامه من خواله » بل ان الامثال تعكس أيضا 
اليين فى ode‏ الناحية لون 
برة (١‏ الغريب, ذيب ياكل الضره 
bees +‏ .م رجل غريب الى 
اااي 
Oa‏ نا ری ا 00 10ح 
) واذا ما أصرت هذه المرأة على ذلك 
اتعتبر من أشرف وأحسن النساء وتكون محلا 


الفنون الشعبية ب AV‏ 


والتقاليد ٠‏ فها هى الهدايا تقدم للقابله ching ١‏ 
اجرتها + ثم تسمية الطفل » والقربان » ودفن 


« السرة » » والحلب على وجه المولود ( ليقم زغب 
وجهه ويصير أبيض ) ثم الاستبخات ( التفاؤل 
بالخير ) » والحجاب , وليس eal‏ » والغسل 
بالشتان » وحمل gee‏ امن 


٠‏ و 


أمام التقليد الخاص به فنجد أن الرجل السامرا 3 
Lie‏ يريد ختان أطفاله يدعو جیرانه ومعارفه 
وأقاربه الى حفلة الختان » وفى اليوم الذى يحدد 
فيه الختان يؤتى DULL‏ للق أولاده وبعسد 
الحلاقة يغسل الأولاد بالنهر أو بالحملم ثم يلبس 
كل واحد منهم الثوب الابيض » وبعد ذلك يجتمم 
المدعوون لانتظار اتان , بيتبا تيم LN‏ 
( عرس (SLL‏ ويغنين ملا : 
bay‏ مطهر dy‏ عليك 
لا توجع الويلاد تدعى عاب 
يا آم المطفر تامى سهر 
جاجالمطور طلوعالكمرر) 
جاكم فلان وعازم () 
عمسامه ومنطى الخبر 
أما الرجال فيقيمون رقصة الدبكة . وعد 
ذلك يطلق Golo Jt‏ فى الهواء وتتعالى «الهلاهل» 
حتى Lag Lod ole gaat‏ يدش Cpl)‏ 


عبر جهاز الك 
ترى GU‏ مكيشش )١(‏ الك 
.حس (5) المزيقة اندك (28 


الك جوه (۴) المغازه (4) 
هذا عرس فسلان 
حفروا جهسازه 


ans‏ ذلك ٠‏ وقبل الزفاف بيوم واحد توضح 
الحناء على Gui‏ وأرجل العروس : 
هى هل US‏ وتنكفى )0 
باچر (ا) يحضئك یا صبی 
هى هل ليلة وتروح 
وتخل الشايب (۴) مطروح 
ويتم الزفاف » وتصحب GEM‏ ركب العروس 
التى تنتقل ( على ظهر فرس الى منزل زوجها ) ٠‏ 
يا ابو كذيله (۸) زفوا عرايس 
من بيت أبوها لظهر الكحيلة (A)‏ 
ونترك العروسين مع بقية تقاليد الافراح مثل 
لبس العريس للثوب الابيض وحل حزام العريس 
والصبيحة والهدايا » ودعوة العروسين من قبل 
أمل الزوجة ( على أن يكون الزواج قد تم فى غير 
شهرى هحرم وصغر وفقا للتقاليده ) ٠‏ 


للشناء والمدح كلما حضرت حفلة من حفلات 
العرس وتغنى النساء لها : 
يا درة يا اعدال الذهب ما زونه 
اخوها بالمجلس يعير ولا بعيرونه 
يا كحيلة من كحيلات الهادايد (8) 
وثمنها فوك (؛) SBI‏ زايد 
رفرف اتفنجان فوك وشامها (ه) 
یا اكحيله ما خجلت عمام 
أما اذا أجبرت المرأة على الزواج من رجل 
شیب من غير تھا Wb‏ تبقى طول حياتها 
ناقمة على هلها وأقاربها » وتردد : 
سودة على اتعمام كلهم 
على اللى طلعونى من محلهم 
عسى العمومة دكه ارجاب CV‏ 
عن جسبوزوي OM) Ghia‏ 
وبعد انتهاء مرحلة الاختيار » يوضح الكتاب 
بقية التقاليد عن الخطبة ثم النيشان ( ومو بداية 
الزواج والمهر ) ٠‏ فالنياز ( الهدية ) فالمهر » فالجهاز 
الذى تجتمع النسوة حينما يؤتى به الى بيت اهل 
الزوج ويغنين 


اما التساء ead aire‏ 
والتحدث وامام كل واحدة اما لوز أو جوز أو 
حي الوق + 
أما الفصل الثامن فيخصصه المؤلف لتقاليد 
النذور وان كان يفوته أحيانا أن يوضع حكاية 
الغذر » قمثلا لا يعرف ١‏ ارىء لماذا ينذر العوام فى 
سامراء لرجل هن الصالين وهو ) عمر مندان C‏ 
حتى يشفى الانسان الذى عضه كلب ٠‏ ( المكلوب) 
٠٠‏ ونعير الفصبل التاسح Lag:‏ الخاص بتقائيد 
الايمان » و كذلك الفصل العاشر والحادى عشر وما 
عن تقاليد متفرقة وعبارات السلوك » ونصل 
a‏ الفصل الثانى عشر الذى يتحدث عن الازياء 
الشعبية » ولعل هذا الموضوع ‏ كما يقول المؤلف 
من أصعب الموضوعات والبحوث حتى أنه - كنا 
يقول المؤلف إيضا ‏ لم يصدر حتى الآن كتاب 
واحد فى العراق عن الأزياء الشعبية ومن i‏ 
قان هذا الفصل يتسسم بعمق الجهد والاس. 
EE E Shy eye ol‏ اليا 
ae ey‏ هذا الفصل خاصة وأنه 


بخ ابراعيم النتامرائق- 
الجهد الذى احتوته دفتا الكتاب ذى الصقحات 
التى وصلت الى الأربعين بعد ج وال 
ee‏ الى حد كبير العادات والتقاليد فى سامراء “٠‏ 


« حمادى الكئيسى » 


aa 


نترك العروسين » وننتقل مع المؤلف الى make‏ 
الثالث الذى يخصديه لتقاليد السفر » 
الوانا أخرى من التشابه فى التقاليد فى coat‏ 
العربى مثل التطير من صوت الغراب Cee‏ يكون 
المرء مسافرا » ومن التقاليد السامرانية انالمسافر 
يتفاءل Lae‏ يشناهد فى سغره Bille‏ تمر أمامة 
ذلك إعتقاد منه ode Gh‏ الجنازة صبارت فد 
له ٠‏ 

أما الفصل الرابع فيتحدث عن الاعياد وما 
يتعلق بها من تقاليد » مثل بور الموتى ٠‏ 
وزيارة قبر الامام على الهادى ٠‏ ثم سباق الخيل 
الذى يتم فى مكان يعرف بخيط المنطرد 
( السباق ) + 

ونتحرك عزيزى القارىء من الفصل الرابع الى 
الفصل الثامن مرورا بالفصل Suit‏ الق يلت 
عنعادات الصياممثل لعبة الصينيةوالمحيبسي»وعى 
لعبة معروقة عند Jal‏ العراق حيث يتراهنون فيما 
بينهم على شاة فيذ بحونها ويأكلونها » وخلاصة 
اللعبة هى ضم الخاتم فى قبضة يد أحدهم 
التغرس فى وجوه one‏ من اللاعبين لمعرفة حامل 
الخاتم بين ذلك الجمم وقبل البدء يحدد الغريقان 
من اللاعبين العدد الذى ينتهون فى اللعب وايهم 

قلعتب هو الرايح 
Sat one‏ السادمن are our‏ 
الحج » والفصل السابع الذى 
الأشهر والليالى ا مغل 

8 فى ليلة ١‏ 
7 المساجة للصلاة والتسبيح الى طلوع 


: صادق الرزقى 
يقدمه : فوزى سليمان 


والفنون الشعبية ‏ الا سمتة 1934 بعد وقاة مؤلفه 
والمؤلف محمد الصادق الرزقى من مواليد تونس 
سنة ۱۸۷١‏ » وهو من حملة القلم فى تونس فى 
فترة الاحتلال الفرئسى » ولعله أراد بكتابه ١‏ 
يذكر الشعب بمنابعه بعيدا عن مؤثرات المدنية 
الاجنبية ٠‏ وله مؤلفات gst‏ فى الامثال والاساطير 
التونسية » كما هذب بعض ر ااي 
لتقدمها فرقة مسرحية تدعى فرقة « السعا 
ومن مقدمته يبدو أنه كان يأمل فى أن يقوم 
٠‏ البارون دیرلانجی » وهو مستشرق الجليزى 
عاش مدة فى تونس » وكان بهتم بال موسيقى 
وبجمع الآثار الشعبية فى قصره ٠‏ 

وبعد دراسة عن GEM‏ والموسيقى واللغة ‏ 
ي كد الغا فيها الكاتب تراه اللقة العرنية , ,وب 
العرب للاغانى والموسسيقى » وعن تطور الغناء 
والموسيقى مع أدوار المضارة الاسلامية ينتقل بنا 
الى الأغانى والموسيقى التوئسية ليقول لنا ان 
التدنسيين ‏ سواه قبل BLM‏ 
اقبالهم على الموسيقى والغناء كبيرا BY‏ من 


لوازمهم النفسية فةد تفوق البراير 


كتاب من تونس 
SEY‏ التونسية 


كتير من 
تسق وعاداتة , aS‏ 3 
نستخلص منه الشىء الكثير من التاريخ الاجتماعى 
والأدبى والفنى لقعت العربى الشقيق خلال 
المافى ٠‏ مما يعتبر أصلا لبعض تقاليد 
الشعب المالية ٠‏ وقد انيع لتا أن نتعرف على 


نماذج من الفنون الشعبية التونسية فى عروض 


Gia pees 
الموسيقية العربية  ولعل هذا الكتاب يلقى ضوءا‎ 
٠ على بعض الفنون الشعبية فى البلد الشقيق‎ 
كما أنه يعتبر مرجعا للدارس بالقاموس الذى‎ 
ذيل به الكتاب الكبير ( 5010 صفحة من الحجم‎ 
ploy الكبير ) وضننه الامثال والالفاظ‎ 


ضمح ke AS AGU‏ جوا تف مرن 
ولكنه لم te‏ ب عن Gb‏ ادازة امرس يق 


yee 


٠١ »‏ ول هذا تقليدا فى 
٠٠‏ وقد إورد لنا المؤلف عددا 
ا الموشحات متنوعة الاوزان » مغرية 
فى طوالعها وخواتمها 


الأغانى التونسية : 


ماذا عن الأغانى التونسية ؟ ما الأصيل وما 
الدخيل فيا ؟ 

أما عن الدخيلة فقد وردت الى نونس من الحجاز 
والشام ومصر وتركيا والاندلس والمغرب الأقصى 
والجزائى ٠٠‏ وكانت ‏ وخاصة المصرية ‏ محل 
'قبال من التونسيين يقلدونها أو يكسونها أحيانا 
Road gh Lat‏ * 

Urey‏ — منها الحضرى ومنها البدوى .ولكن 
التأثير البدوى أقوى ٠‏ وكلها تمتاز بالرقة فى 
اللفظ والجزالة فى المعنى ولو أن ابن خلدون اتهمها 
فى مقدمته بالرداءة , ويبدو أنه لم يصادف الا 
الفاسد منها ٠‏ ويستخدم الثاس المغئى الواحد 
فى caer‏ اتقام وصدلوت فيها كيرا > ولم كين 
الأغانى تدون فى ميدأ ٠‏ ولكنها دو نتو نشرت 
مطبوعة LG‏ يمد ١‏ م كاج pat‏ الآقاتى ع 


yey 


فى العالم الاسلامى ؛ 

GLE‏ وخاصة فى عصر م الا 
ثم فى عصر Uso‏ » صنهاجة » ويفد عدد 
من المشرق ومن الاندلس 


ومع الغزوة الهلالية لتونس .. تبدأ قشيع 
قان بدونة بسيطة التركيب والآلسان .. TIE‏ 
من الاعراب <١‏ وما رال هذا الاثر البدوى WL‏ 
فى بعض GEN‏ التوتسية ختى اليوم ٠‏ 

ولكن الائر الاكبر ‏ بلا شك وفد منالأندلس 
حيث قدم مهاجرون جددوا والفوا وابتدعوا فى 


| ووجد الفن Seth‏ الجديد 


فصلا E ee ee‏ 
أن موشحات أدباء هذا القطر جرت على Hath‏ 
رى المحل السائر 


آلات مو 


وهنا نذكر أهم الآلات الموسيقية المستعملة 
فى تونس ٠١‏ فمن آلات PUM‏ 
العود : آلة قديمة الاستعمال ٠‏ يختلف فى 
عن العود المصرى ٠‏ 
٠٠‏ يستخدم عادة مع OLY‏ 


ن : ( القيثارة ) وهى شائعة عند العامة 
: بوترين وتستعمل عند البرابرة 


ومن الصئوج :+ صنوج طبل الباقا ٠‏ 
وشقاشق الرقص ٠‏ وهى أنواع منها ما يشسبه 
صاجات الراقصات عندنا ٠‏ ومنها ٠‏ شقاشق 
بوسعدية التى يستعملها السودانيون فى بض 
الرقصات الهزلية والطار ٠‏ 


تدركنى أمنية وأنا أقراً هذه الأسماء *٠‏ أن 
يضم متحف مركز الفنون الشسعبية فى بلادنا 
نماذج من الآلات الوسيقية فى مختلف البلاد 


رق الل ال اس لا BURY)‏ 


التقاليد والعادات 


٠٠‏ وبعد هذا الحديث عن الاغانى والموسيقى 
التونسية . وقد جمعئاها من اطراف الكتاب 
المختلفة gt‏ إلى التقاليد والعادات الاجتماعية 
التونسية التى ترتبط بالاغانى والموسيقى ٠٠‏ وقد 
خصص اها الؤلف فصلا فى تسعين صفحة تحدث 


سق | 


النهضة 
الشعب وتاريخه ؛ فمنها ما بشير الى وقائع 
تاريخية وثورات الشعب ضد الدولة العثمانية ٠‏ 
ومنها ما يشير الى عادة اغلاق ابواب اليند ليلا . 
ومنها ما يعبر عن العلاقات الغرامية .. اختار 
لك منها جزءا سهلا : 


٠٠‏ وتمثل الاغانى التونسية القديمةحيا 


مريضة يا ما عندك سوة 
الخبر وركبنا توا 


وهذه أغنية نظمت بعد الاحتلال : 
نبكى بالدمعة على تونس ما صاير بيها 
أم البلدان محتارة ربى يهنيها 
نبكى والدمعات غزير 
على تونس يا ماذا يصير 


et 


النغم والآلخان التونسية : 
وفى الحديث عن « النغم واللحون » التونسية 
يحاول المؤلف أن يثبت لنا أن جل أصولها 
لا شرقية ولا غربية » بل 'فريقية 'ترجم الى أصول 
٠‏ ولكن لا شك 'أن هناك اختلاطا مع الانغام 
ة والتركية 


شلة من هذه النغم ٠‏ 
الشرقية , و « السيكا » » و « الراست » وهى 


الموسيقى العربية ٠‏ 


مثل مقام الامام سيدى إبى الحسن LN‏ - 
صاحب الطريقة الشاذلية ‏ والسيدة المنوبية 
بنت عمران وغيرهما ويقام الاذكار فى مقام 
الشسيخ الشاذلى lee‏ كل سبب خلال اربع 
عشر خميسا خاصة ياتى الناس فيها بالمنذور 

أما مجتمعات واإحتفالات الطرب والهزل العامة 
فهى المقامى العامة والحانات ومحلات الغناء 
والرقص » وقد تقام خيام خاص ةفى الواسسم 
تضم بعض المغتين وتسمى « الفصلات » ( جمع 
فصل ) ٠‏ والربوخ هى مقاهى منحطة تغنى فيها 
الاغانى الدارجة على نقر الدربوكة مع عزف على 
المتدولين ٠‏ 
الأفراح : 


وفى فصل خاص بالافراح بالقطر التونسى 
Wane‏ ۱ لاعن كايا من العادات وا 


“ اذا كان ذكرا 2425 التسا لاا + 
نشی زغردن مرتين ! واذا كان ذكرا ذبحت دجاجة 
واذا كان أنثى ذبح ديك ۰ 

على الفراش قشر بيض تخطط ٠‏ وتعلق بخيط 
ا 

وفى « السبوع » تقام وليمة فرح » ويستدعى 
تلاميذ الكتاتيب ليترنموا بالاناشيد ٠٠‏ ومن 
منظومات هذه العملية التى تسمى التصبيحة : 


والطرق ثم الأفراح 
الاحتفالات الى قسم جدى , ب 
والقسم الجدى يشتمل على الاحتفالات الدينية 
فى بيوت اله » واحتفالات غير د 4 
بها احتفالات إصحاب الطرق ٠١‏ أمام قسم الطرب 
والهزل فيحتوى على « اللهو والانس » «والخلاعة »> 
والقصف , والرقص فى المقاهى العامة ومحلات 
a‏ الألاعيب » ! 
الاحتفالات التعبدية : 
وتقام فى ليلة كل جمعة » وفى المواسم الدينية 
حيث ينشد المنشدون بأصوات جميلة قصائد 
فى تمجيد الله تعالى وَفى ذكر الرسول عليه الصلاة 
والسلام والتشوق لزيارة الحرمين ٠٠‏ منها همزية 
الشيخ البوصيرى ومطلعها : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
يا سسماء ما طاولتها th‏ 
أنت مصضباح كل فضل فما 
اتصدر الا عن ضؤئك Apa‏ 


من ا 
'وتقوم احتفالات خاصة فى مناسبات مختلفة 
مثل ٠‏ قدوم الأمير » ( فى عهد الملكية ) ؛ والاعياد 
والولد الثبوى الشريف وموسم 'عاشوراء * 
وكانت تقوم « حلقات الاذكار » » حيث كانت 
تتلى دلائل الخبرات » أو«بردة البوصيرى »فىالحان 
متساوقة ٠٠‏ كما تقام الاذكار فى المزازات ٠‏ 


وما يصاحبها من مظاهر من بينها زيارة أل 
العريس لمنزل العروس ووضع قطعة ذهبية بكفها 
يبقى أثرها بعد ازالة الحناء ‏ و « الاملاك » أى 
تملك العصمة٠وترسل‏ معه هدايا العريس والحلوى 
اللعروس * ثم « العققفد» ب بحضور الاعيان 
والأحباب - وعادة فى مسجد أو زاوية ‏ ويوزع 
gat‏ العروس etal‏ عل age‏ * ثم «الفرش» 
أو الجهاز ٠«والصبغة»‏ لتجميل العروسوالسيدا 

ثم « رفع الغرش » أو نقل الجهاز لبيت الزو 
مع أناشيد من الاولاد الذين يركبون الخيل ٠‏ 
ء الطعم » أو المأدبة التى يدعو اثيها والد ml‏ 
و « ليلة العرس » حيث تقدم العروس لزوجها ٠‏ 
ثم ٠‏ الصباح » :و الصباحية ٠٠‏ الخ ويذكر لنا 
مؤلف الكتاب تفاصيل عن احتفالات ١‏ 
كل من مدينة ه سوسة » و ٠‏ القيروان ٠‏ » وما 
يصاحبها من أناشيد وأغان * 

والكتاب مع قصوره فی‌فنون الوا 

٠‏ له فضل فى تعريفنا بالكثير 
ا التونسى فى أواخر القسرن الماضى ae‏ 
القرن الحالى ٠‏ واغاثيه وموسيقاه ءالتى دون جزء 
کر منها فى « نوتات » » وهذا كله يجعله مرجما 
هاما قى العربية ٠‏ 

رحم الله المؤلف الذى جهد واجتهد ٠‏ 
شما حظه العاثر ن يفرح بثمرة مجهوده 


فی ال کے 
هناك « الكر كوش » ومى حفلة نسائية صغيرة 
خا ا ال اذا ما هرت ت أسنان الرضيع 


٠‏ وعادة يسير الاقارب مع الولد الى 
الكتاب مصيخوبا . بسودانيات Gly‏ 0 

dow وآخر‎ all 
وفى الكتاب يترم التلاميذ باناش يد‎ ٠ 


مثل : 
طهر ياطهمر 


est 


ومع العملية يعلو صوت النساء بالزغاريد 
ويلقى رفقاء « المطهر ٠‏ أوانى فخارية على الارض 


دفعة واحدة + 


توفى Le‏ ۱۹۳۲ وفى نفسه حسرة , 
كتابه النور الا بعد وفاته بسسنوات طوال 
وقراءة الفاتحة ٠‏ فوزى سليمان » 


Li‏ احتفالات ٠‏ الزفاف فهى 
« التقليب » او ٠‏ خطبةالرغى » ٠‏ 
الام لذات البنت وخطبتها لابنها ) ٠‏ 


Vek 


أشكالها وألوانها المختلفة والجميلة فى قرانا 
وباديتنا ماهى الا بقايا أزياء قديمة توارثها الناس 
جيلا عن جيل وطائفة عن ٠ WL‏ وما التباين 
الذى نلمحه على سطح هذه الازياء الا انعكاسات 
لمؤثرات دينية واجتماعية واقتصادية ومناخية ٠‏ 
irs‏ تاريخية ٠‏ إن تتبع هذه المؤثمرات 
لزاه ريه ادلي خر بالفوائد الغنية المتنوعة 
٠٠‏ وبكلمات أخرى فان ربط الأزياء 'الشسسعبية 


بالطوا والاقليات والهجرات والحروب واللامح 
الدينية والظروف الاقتصا ة الى Sie‏ 
العربى التليد الذى يمثل المؤثر الرئيسى 


٠‏ ان ذلك الترابط لهو عمل تاريخى يحتاج 
والاهتمام والمتابعة الشىء الكثير ٠٠٠‏ 

والازياء الفسعيية فى غالبها قن اسسوى , 
فبينما نجد الريفى أو البدوى GES‏ بالثوب أو 
«الديماية» أو «الكبر» مع بعض الملابس الداخلية 
البسيطة بالاضافة الى «الخطة والعقال» تجد ان 
ملايس النساء تؤداد AF‏ 
ويدخل فى ملابس المراة الريفية أعور 
والتطريز والقطع المتنوعة التى تخدم 
أغراضا شتى » فهناك « التقصيرة ٠‏ و «العصبة» 
و «أكمام waht‏ الزاعية الألوان والمنفصلة عن 
لثوب الأصلى » وكذلك ٠‏ رقعة الصدر (التى قد 


000 


سكن تناول موضوع الازياء الشعبية من 
حيث أنها ظاهرة اجتماعية أو من الناحية الوصفية 
وفى الاسلوب الأول تدرس اللاحظات 
الاجتماعية ونستدد يذلك الى ما تجده من اشارات 
حول ذلك فى تراثنا الماضى 0 ما نلاحظه من 
آمور فى ٠‏ أما فى الأسلوب 
الثانى فنحن نجمع بالصورة والكلمة كل مايتعلى 
بموضوع الازياء جمما ارشيقيا » وبالطيع 
يستدعى ذلك توفر امكانية مسح عام للا 
ذلك عبر call‏ البعيد وهى عملية غير 
ذات قيمة اذا اقتصرت على مسح حاضر الازياء 
بمعزل عن الماضى ٠‏ كما انه من الضرورى أن 
برتبط ذلك بالتاريخ والدين والتقاليد الاجتماعية 
وملامح الحياة الشعبية بصورة عامة ٠‏ 

والواقع أن هذا المقال عمو محاولة للمزاوجة 
بين دراسة الملاحظات الاجتماعية والاسهام 
بالنواحی aay‏ - ومن الضرورى التركيز دى 
الاعتمام على الناحيتين معا والاستقراء مرتبط 
بتوفر نتائج السلح العام ٠٠‏ كلما توفرن 
المعلومات المستفيضة عن الأزياء الشعبية » بما فى 
ذلك جتورها التراثية فان الدراسة تصبح أغنى 
اكثر جدوى 


ان الأزياء الشعبية التى 


لا نزال تشاهد 


TT 


كل کو ا 


وانت غواك شنبرك 
واحنا غوانا سیوفنا 
وقد لاحظ « أناتول فرانس » أن النساء 
.ين لازواجهن بل ليظهرن أمام أترابهن 
بالغنى والثراء » فهن يتمسكن Mas‏ الاعتبارلمناقسه 
ced‏ فى Susi‏ الرجال ٠‏ ويؤيد ذلك انه 
يكون للكثير من القرويات ثوب واحد فحسب 
نستعمله للخروج ويكون عادة جميلا وجديدا 
بينما ترتدى فى البيت الأشياء البسيطة ٠‏ ولاشك 
انه بالرغم من اعتبارات العمل فى | فان 
اعتبارات المظهر الجميل واردة فى هذا 


الأزياء والتقليد : 


ان تقليد الجديد والانصراف عن القديم فى 
الأزياء الشعبية أمر متعارف عليه ٠‏ ذلك OY‏ 
الأزياء علامة التجدد وامارة الحميوية ٠‏ 


.يستغرق تطريزها أكثر من شهرين ٠٠٠‏ وهناك 
«الشطوةء «والمنتيان» وقطع «البرالين» ولا شك 
ان هذا التباين بين ملابس الرجل والمرأة فى 
الريف يستدعى كثيرا من التأمل ٠‏ فالمعروف أن 
الريفى وكذلك البدوى يصرف الاشهر الطوال 
من LO‏ فى Uther‏ متواصلة ,والمروفآتالراة 
تشاركه أشهر العمل فى الحصاد وغيره حتى اذا 
ما دنت الأشهر الفارغة انصرف الرجل الى 
«المضاف» يلعب «السيجة» فى oe ae‏ الى 
«شاعر» أو «حكواتى» يقص 

وأخبار بنى هلال فى المساء 
فى البيت الد ل يكن عله المستترق ل 


وتطريرها Gas‏ تضفى عليها رونقا وبهاء » وهی 
تنتظر زوجها الذى الساعات الطوال فى 
المضافة خارج البيت 


ة دور af‏ ونصيب عظیم فى اتصميم 
الازياء وزخرفتها برسوم تلقائية وتقليدي 

وقد توارئت المرأة هذا الفن عن الأمهات والجدات ٠‏ 

والمعروف أن المرأة عموما أكثر انسياقا للدارج 
من الأزياء من الرجال ٠‏ وذلك رغبة منها فىالتزين 


الازياء والبحث عن كل ماهو طريف وجميل فان 
التمسك بالزى ظاهرة عامة فى الريف ٠‏ ويقول 
المثل الشعيى « اللى يغير لبسه 


لتى حوله وهی أن 


ولذلك يقاوم الريفيون لبس ال 
القصير كنا Spa‏ لبس القميص الشفاف الذى 
يبرز ملامح جسد الانسان » ولا شك ان ذلك عائد 
لكرههم للاجانب الذين جثوا طويلا على صدر 
بلدمم وكان مجرد رؤية القبعة والبنطلون القصير 
كافيا لاستذكار مساوىء ell‏ الاستعمسارى 


eal Fe ae 
الاصلية للقرية , وهو تعبير داخلى عن المغافسة‎ 


فالقرويون » وخاصة الكبار فى السن منهم 
يخشون على نسائهم وبناتهم الغواية من أولئك 
الشباب الذين يلفتون الانظار بازيائهم الحديثة 
وطريقتهم فى ارتدائها ٠‏ 

ولا يعنى التقليد انه خطوة دائما للافضل ٠‏ 
فهناك الملابس التقليدية التى اراتضاها الريفيون 
وظلوا يستعملونها حتى أصبح من الصعب اروج 


vy 


واذا كان التجديد فى الأزياء الد 
جذرى فاته يحمل الرغبة فى التخلص من الظاهر 
التى توحى بالانغلاق والجمود , فالشاب القروى 
ترك جانبا العمة التى كانت زيا شعبيا عاما فى 
مطلع هذا القرن واكتفى بالحطة والعقال » وهو أيضا 
اسستفنى عن الحزام الحريرى العريض الثقيل 
واكتقى بحزام من الجلهد أو « الجنزير المطعم 
بالحرير » أو حزام مشغول من الخرز ٠‏ وتحول 
الم ركوب الثقيل الى حذاء عادى E‏ + ولا شك 
ان التجديدات هذه كانت مجرد بدعة من بسع 
القسباب » الا انها ما لبشت أن أصبحت 
متعارفا عليه + 
حب الطرافة وايثار الجدة » وهى نابعة من تصور 
الانسان GULL‏ ومقهومه عنها ٠۰‏ 

وبالاضافة لدور الشباب فى التجديد فهناك 
دور الاغنياء فى القرية الذين يبدأون الزى أو 
نوعا جديدا من القماش على الأقل ٠٠٠١‏ ان ذلك 
ايحاء منهم للآخرين لعلوهم الاجتماعى » حتى اذا 
ما صار الزى أو نوع ا مالوفا لدى Le‏ 
الناس فى القرية تركوه وبدأوا بزى جديد ٠٠١‏ 

وبالرغم من الرغبة اللحة فى التجديد فى 


أتاتورك تغيير عقلية الشسعب التركى وطريقة 
تفكيره عن طريق الأزياء الشعبية ٠‏ 

ويبدو أن اكتشماف الازياء قديم فى العصر 
الباليوا * وربما مضغ انسان ميدلببرع 
الجلد ليجعله ملائما للبس ٠‏ الا انه مما لا شك 
فيسه ان الانسان اكتشف الملابس واستعملها 
لوقاية جسده من مؤثرات الطبيعة المختلفة ٠‏ 

ويقول الانتروبولوجيون ان أصل استعمال 
الأزياء تج عن الحجل من ظهور العورة + وهذا فى 
واقعه منسجم مع التبرير الدينى فى هذا المجال 
وربما كان استعمال الملابس عند الانسان الأول 
وسيلة لحمل أسلحته بدلا من أن يحملها بيده + 
ويبدو ان ربط الاسلحة على الجسد كانت الخطوة 
الادلى فى اكتضاف الملابس وما من شك فى ان 
غرور الانسان ورغبقه فى أن يكون متميزا عن 
الحيوان دفعه لارتد!ء الملاس ووضح الريثس فيها 
٠٠٠‏ ذلك Gh‏ الذى لم يكن يحصل عليه الا بعد 
أن Gaby‏ من أجله ٠‏ 

واذا Uae‏ لأزيائنا الشعبية وجدنا التضابه 
الكبير بين « الديماية » و « القوب » وهما 
اللباسان الرئيسيان عند الرجل والمراة ٠‏ 
ولا شك أن الرجل والمرأة كانا يرتديان نقس 
الثوب البرميق JEAN‏ فى الماغى السحيق ثم 


عليها ویحسر الريفى ان كل 
هو حاول أن يغير ولو i si‏ 


« بالديماية » البسيطة المجدلاوية والحطة الخفيفة 
وكذلك تلبس امراته الرخيص من القطن والكتان 
وقد لا تلبس أيا من الأحذية ٠٠‏ 

ويستمر التقليد سائدا عند كل فئة من الناس 
لدرجة يصبح فيها الزى تعبيرا عن الفئة التى 

نتسب اليها الانسان فى المجتمع ٠‏ 

: ١ وظيفة‎ 

من الضرورى أن تستقرىء الدور الذى تقوم 
به الأزياء + وقديما أدرك كونفوشصيوس OM‏ 
اللباس على النفس والأخلاق ٠‏ وحاول كمال 


۱۰۸ 


ویاها لريع 
قرمولها 


جفرة 
وبراس 


Seth‏ بتحوحی 
وتعلقت 


الازياء فى تقرب أحد الجنسين من الاخر ٠‏ الا أن 
ذلك لابد وأن يعطى انطباعات معينه عن المرأة 
نكن المرأة التى 
نحترم نفسها لتلبس الملاإبس الجذابة أو تهتم 
و بتغييد Wud‏ والبحث. عن كل ماهو طريف. وملفت 
اللنظر Wty‏ كانت العأمرات هن اللواتى يفعلن 
الك ٠‏ واذا أرادت بدوية من بدويات أقصى جنوب 
فلسطين أن تشستم صاحبتها WU‏ تقول لها : 
٠‏ ريتك تتكحلى وتلبسى لباس » فالمرأة التتى 
تتلحل وتليس ٠‏ اللباس » أو السروال تعتبر 
عامرة + 
وبصفة عامة فان ملابس المرأة ٠‏ على التحديد 
يمكن أن تكون صورة صادقة موجهة لنظر المجتمع 
فى المرأة وتصوره لدورها + والا فلماذا وجدنا 
إن نساء «بنى صعب» و «الشعراوية» و «الروحة» 
والكرمل والجليل ترتدى أزياء زامية الالوان 
رز محاسن الجسد وملامحه فى SIF Ge‏ 
ses,‏ منطقة الغور والخليل وبدو الجنوب والبادية 
ومعظم قرى الضفة الشرقية الثوب الاسود الكبير 
الواسع «الشرش» فوق الملابس GAM‏ ؟ ولماذا 


oes‏ عن غلل cn‏ الشعبية سخط 
على المرأة التى تبدو مغرية وجذابة بارتدائها 
ملاب Tp SAP‏ وسخطيع هذا باع 
1 2 


ان الزق الشعبى يمكن أن J‏ 
انه لغة صامتة تة ان Seas‏ 
عن مكانة الذى يرتديه وفئة المجتمع التى ينتمى 

رب“ السبوين وجبة الشيخ يقصه يهنا 
لتزبى بزى الرسول والظهور بمظهر الانسان 


yea 


فام الرجل بتحريف شكل ٠‏ ثوبه » فشقه من 
الامام وشده الى جسده بالحزام ٠‏ ومما يذكر فى 
مجال الحديث عن تشابه أزياء الرجل وا 
الثوب كان الوحدة الأصلية أن نذكر انه فى 
المجاعات فى العصر التركى كان الناس يرتدون 
وجه الفرشة » بعد أن يثقبوه من JEW‏ فيخدمه 
ب لكل من الرجل AMS‏ * 


واستتمر الرجل يميز وبين المرأة 
فاستعمل العقال على « الحطة » ليتميز عن المرأة 
التى كانت تلبس نفس الحطة أحيانا ( حطة الحريرم 
ذات الاعداب ) ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن الرجل كان 
بحرم على نفسه لبس العقال حتى يقار لتفسسه 
وكذلك فان الققاتل يدخل الى بيت المقتول يوم 
( الطيبة ) أى الصلح وهو يضم العقال فى رقبته 
وفى ذلك كناية عن آن الرجل الذى لم يثأر لنفسه 
مجرد من الرجولة حتى يستردها SUL‏ وعندها 
بحق له ٠‏ العقال ٠‏ وفى الالة الثانية 
برمز خلع العقال الى الاستكانة والخضوع ٠‏ 


ومن أبرز وظائفالازياء اظهار الجمال والايحاء 
بالمحاسن فهى «لغة يعتمد عليها الناس فى التعبي 


ولها sees)‏ وان كانت النساء أكثر اهتماما 
بالازياء فان 3 
oy eo‏ والتقرب 
Gay‏ ديماية الروزة » و ٠‏ الطاق 3 


al‏ ذات الشرابة المتنوعة الألوان ويختار 

السروال » الابيض والحطة المخرمة و م الشسماع 
ذا الأهداب » القطنية وكمتطق بحزام هن 
اين المشغول بالحرير » أو حزام مشسغول 
وتلبس المرأة الميثال من الحرير وتضع 


ال الاي املو 
السود الواسح «الشرش» « وبذلك 
بالملايس لنحسن شكلنا ونتز ركش وذلك Eade‏ 
عرورنا ويزيد اثقتنا بانفستا » + 


dani‏ الفلاحة الزئار الرفيم بخلاف 
aga‏ لتبرز الخصر النحيل والآرذاف ولا سيما 
الجزء العلوى منها ٠‏ وتلغى الفلاحة ٠‏ الخرقة » الى 
الوراه ee‏ لفتحة العنق أن تظهر ٠‏ 


وتبرز ضفائر الشسعر على 
الظهر متصلة «بالقراميل» تلوح على العجزين 
كلما سارت ( وسط وشمال فلسطين ) وعن ذلك 
تقول الاغنية الشعبية : 


واذا أمعنت النظر فى ملايس الريفى تجد الحرص 
على كونها متينة ومن النوع الذى يحتمل Sip‏ 
Ge EO‏ اا 
gb JU‏ يتمتطق بخزام ايلد ليد ع 
وليتحمل هذا الحزام een “algal‏ 
«صفن» (۲) و «زناده و «صوان» و «كيس التبخ» 
وغير ذلك ٠‏ 
الأزياء من الناحية الوصفية : 

ستظل دراسة LGW‏ الشعبية من الناحية 
الوصفية ناقصة ومبتورة حتى تتم عملية المسع 
الفولكلورى العام للبلاد ٠‏ وعندما تتوفر تلق 
العملية يكون لدى الباحث حشد عظيم من 
المعلومات بالصورة والكلمة ٠‏ ويدمش الباحث 
غريب » ويعود ذلك لعوامل BAS‏ 
ات الدينية وتنوع العادات 
والاختلاف الكبير قى انماط الحياة البشرية 
ويرى الباحث ملابس زإهية فى الناصرة والى 
جوارها ملابس بدوية سوداء ٠‏ وفى الوسط ير 
الباحث الفساتين الطويلة الواسعة المثمغولة 
بالتطريز ATLAS‏ » وفى اتوب رق BUF‏ 
مختلفة من الملابس السوداء البدوية والحضرية 
منها ٠‏ وفى الضفة الشرقية تميل الأزياء 0 
الوحدة » 
ياء النساء تتخلص فى الدلق الذى 0 
فوق ملايس متنوعة لا يبرز منها شىء + وان 
الأزياء هنا الى الو. 


ولم تكن أزياؤنا بمعزل عن الأزياء العربية 
والازياء الاخرى » فالممروف ان بلادنا كانت 
وما زالت ملتقى شعوب ثلاث قارات ٠‏ وليس من 
المستبعد آن تكون « الشطوة » (*) من أصل 
صليبى وقد وجدت فى صورة قديمة WLI‏ تعود 
للقرن التاسم pte‏ » وعرف ٠‏ الشروال » فى 
البلاطات الشرقية وخا و كان 


الخاضم Beak‏ اله ٠‏ ويوحى منظر الرجل التى 
يلبس ٠‏ الفيصلية ٠‏ زى الراس المعروف ‏ ان 
اللابس رجل مسن ومحافظ بيئما يوحى منظر 
لابس القبعة GE‏ انسان معجب بالغربيين » ما 
العباءة والجاكيت الذى يغطى ثلثى الديماية فهما 
مظهرا الوجامة ٠‏ والزعامة ٠‏ وتجد فى القرية 
ان معظم الفلاحين يلبسون ديمايات «المجدلاوى» 
البسيطة ويلبس القليل منهم « المسالخى » 
شخص أو eed Gls!‏ 
6 الصوف والجرابات التى 
ترب بالسروال الأبيض بيطاط gale‏ + 

ان الأزياء لتعبر أصدق تعبير عن الانتساء 
الطبقى لصاحبها ٠‏ وفى العادة ان يحاول sae‏ 
العاديون أن يقلدوا الأثرياء والوجهاء بأز 
محاولة اللظهور بمظير الثراء والوجاهة انط 
ل اناد jel ab‏ > 


ذلة من 
شومة بارزة وبدا سن الذهب على طرف فمه 
حمل عصا يلوح بها وهو يسير قى الخارة + 

انك تقرأ فى ملامح هذا الشاب رغبته فى 
التدليل على رجولته وشبابه وحرصه ye‏ اغراء 
عذارى » القرية ولو من + 6 
لا cls‏ له الفرصة الكافية للاحتكاك بالفتاة 
التحدث اليها والتعبير عن GLE,‏ نحوها 

وتحس بلغة الآزياء فى المناسبات » فالملابس 
الزامية الألوان وقلائد الذعب والاساور تغطى 
الثياب المثقلة « بالتنتنة » و « الكشاكش » GQ)‏ 
فى مناسبات الأفراج ديكفهر الو بالثياب 
الود الس بجوي ييا النسوة فى فترات الحداد 
أما لبس الثياب مقلوية عند الاستسقاء وطلب 
الغيث فهى أفضل تعب عن Ba!‏ ھی ان ضير 
الله الحال ويبدله + وان اختيار الفتيات للملاب 


الطر بوش عرف فى بلاد العثمانيين والفو س 
ویشبه زی ى الريقيات قى المثلث وجنوبى ازمل 
لى البوثائم..وغت, عن البمان اثر الزى الاودوبى 
الحدبث فر, أزيائنا بوجه عام + 

واذا أمعنا النظر فى صور مجموعة الأزياه 
العالمية التى أوردتها الانسيكلوبيديا البريطانية 
نرى شبها بين الشوب الكريتى القديم وثوب 
الريفية الفلسطينية مما يمكن أن يعزى 
التقاء الحضارة الهيلينية ارة بلاد الشام 
كما ان الصديرى المصرى القذيم ييه ال ا 
الصديرى المعروف فى منطقة شمال فلسطين 
برتديه الرجال فوق ٠‏ الشروال » ولا يسح 


الزاعية الالوان وتركهن الملابس الداكنة للعجائو 
لهو تعبر عن تصور الناس للحياة ونظرتهم لها ٠‏ 
الدراويش 

wats‏ العوامل الد 
بارزا فى وظيفة الأزياء 1 
تحرص على ستر العو 
أطراف الجسد عند المرأة ٠‏ وقد تم ذلك بلا شك 
Lae‏ أخلاقى أو دينى دافعه بالتأكيد رغبة الرجل 
فى الاستحواذ على المرأة وبغرض اقتصادى يعود 
لذلك اليوم الذى جر فيه الانسان الأول المرأة 
من شعر رأسها الى الكهف وحجزها فيه caus!‏ 
له الاطفال وتساعده فى قضاء بعض GE‏ 


Ve 


هذه الأزياء أزياء شعبية عربية أصيلة عرفت فى 
تلك الجهات من الوطن العربى قبل ان يغرس 
الاستعمار فيه خطوط الحدود » اذ ليس من 
الضرورى ان نغترض ان قطرا عربيا معينا قد 
نقل Gr st‏ على القطر الآخر ٠‏ 

واذا استعرضتا مناطق الازياء الفولكورية 
الاحظنا ان مد 


المتأمل الا أن يربط بين التوجا 
زى السخاتور الرومانى المميز وب 


لنت !شرت فى دراسات سابقة عن الفن 
الشعبى الفلسطينى فى مجال الا 
الحد الفاصل بين محلية تلك الا 
العربية » ورقم حسا eee‏ ا سه 


« وعى مخطقة الازياء البدوية التى 
نجدها فى الجنوب a‏ الساحل الأوسط والغور 


وحتى فی ١‏ 

وذى المرأة He Bae saat‏ الثوب 
الاسود الطويل الذى « يغطى كل جسد AM‏ 
ما عدا وجهها وكفيها وقدميها » ٠‏ ومن هذا التوع 
الثوب الذى له « عب » اذ تشد المرآة خصرما 
بحزام ثم ترفع الثوب فوق الحزام ليتدلى «العب» 
وربما نسا العب بغرض اقتصادى لتضع المراة فيه 


الماسة للشواهد المتعددة ‏ بسبب عدم توفر 
امكانيات المسح الفولكورى حق الآن  SE‏ يمكن 
ان نتلمس الملامح العربية at‏ فى GUI‏ 
الشعبية ٠‏ لقد اعتادت ١‏ ة فى الجاملية 
والاسسلام ان gil Heh BaF‏ لا يظهن غير 
> وجهها وكفيها وقدميها » ٠‏ وقد توفرت هذه 
الصفة فى ثوب الريفية الفلسطينية سواء كانت 


ما تحمله » وربما کان منشؤه اخلاقیا اذ يتهدل 
الثوب على جسد المرأة فيخفى كل معالم جسدما 
وتبدو ملفوفة متمئعة ٠‏ 

واذا كان البدوى يليس العباءة فى الاقاليم 
الدافئة » فهو يستعمل الفروة فى فصول البرد * 
والفروة صناعة شعبية من الخامة المحلية المتوفرة 
لدى البدوى وهى جلود الماش ٠‏ والفروة لباس 
خارجى يشسيه البالطو الا انه واسع وله اكام 
طويلة فضفاضة ٠‏ 

ومن أنواع الفرا ما يغلف بالقمساش من 
الخارج حتى لا يبرز الجلد » وتظهر فى بعض 
الانواع بقع مطرزة بغرض زخرفى بحت * 

وليست الفروة هى المثال الوحيد على استفادة 
البدوى من منتجات اليشيطة» Bags‏ والوطاء 
أو «المركوب» أى ‏ الحذاء ‏ الذى يصنعه من جلد 
الجمل ويصتع له ٠‏ مسكة » متصلة بالكعب » ومن 
الطريف ان نذكر ان البدو والريفيين فى 
هذا القرن كانوا يعتبرون ليس الحذاء عملا تقدميا 
أكثر من اللازم » وكانت المرأة التى تلبس الحذاء 
دين اشارجة حل الايد ٠‏ 


ويطرز الثوب على جوائبه وعلى «الياقة» والصدر ٠‏ 

ويلبس البدوى ثوبا أبيض بخلاف زوجته 
التى تصر على اللون الأمسود - وقد تآخر ظهور 
٠»‏ كنباز » الرجل أو الديماية حتى العشرينات أو 
الثلائينات من هذا القرن » وقد ظهر اول ما ظهر 
لدى الوجهاء والمشايخ بحكم سفرهم واختلاطهم 
بالآخرين وقد بدأت الديمايات أولا بالصوف ثم 


yy 


من نساء بدو الجبوب. oh‏ نساء رام الله والقدس 
واريحا ٠٠٠‏ ولهن زی موحد أو نساء الشعراء 
والروحة )١(‏ أو نساء Ke‏ والناصرة ٠‏ ولم يشذ 


عن هذه القاعدة أى نمط من ثياب النساء ٠‏ ورغم 
اختلاف المظاهر البسيطة فأن تلك الثياب 
النسوية تشبه « اشوالا مفتوحا عن الاسفل » له 
فتحتان علويتان للاذرع ٠٠‏ ومصسنتوع من وبر 
جمال أو الصوف وعو ه ألابا » ( 2 ) المذكور 
فى الكتب المقدسة كزى للأدباء » انه الزى الذى 
حافظت عليه المرأة العربية طوال اكثر من 


وقد طرأت مؤثرات عربية ساعدت على تطعيم 
الازياء Lah‏ الفلسطينية » وخاصة فى المناطق 
الواقعة فى أطراف البلاد » وعلى سبيل المشال 
ل FH pal‏ ان زى Jal‏ الجدل ر 5 ) متأثر 
بالزى الشعبى المصرى ٠‏ قهم يرتدون « الجبة » 
والشال الذى يلف حول الرأس ويسمى «اللاسه» 
والثوب الذى يصنع من الديما المخططة , وله أكمام 
واسعة وفتحة مستديرة على الصدر ٠‏ ويعتمرون 
بالحزام الصريض اللاوتدی والذى ذكره A‏ 
العم 


بنت he‏ ضيف Spi‏ 
يا ام ازام اللاوندى 
يا ميت هلا (۱) بضيوف أبويا 
لو ان وراء ميت أفندى 
ومن أمثلة التشابه بين الزى الشعبى 
الفلسطينى والازياء الشعبية العربية « الشروال 
والصديرى » Les‏ معروفان فى شمال فلسطين 
وسوريا ولبئان كازياء رجالية ٠‏ وهناك شسبه 
فى الغور وفى سائر المناطق 
. ر هن المستبعد ان تكون 


طوق من ارز وأصابع فضه مثل « خمسة اليد » 
وعلى جانبى الراس وابتداء من مفرق الشعر تثبت 
قطع فضية تسمى ٠‏ الوزيات » * 
وكان بدو الجنوب اليمنيون يسترطون على 
العروس عند زفافها أن تضم على وجهها منديلا 
احمر وهو شال اليمنيين المتوارث كما يشرط 
القيسسيون أن نضح العروس على 
وهو شار القيسيين 


وجهها منديلا أبيض 
المتوارث ٠‏ 
وعلى الرغم من نظرة الأزدراء التى يديه 
الكثيرون نحو الأزياء البدوية WE‏ تجمع بين 
الأصالة Lady‏ وعذلك فهى et AS‏ 
ومصتوعة من مواد GS‏ الكثير ٠‏ وسترى من 
استعراض مناطق الازياء الشعبية الفلسطينية 
الأخرى ان كل الأزياء الشعبية الفلسطينية تتفق 
مع الازياء البدوية فى هبدأ واحد عام وهو ان 
تاب الا يجب أن اتسر الجسد بأكمله ما عدا 
الوجه والكفين والقدمين ٠‏ وهذا يتفق مع الدين 
2 العربى تمام الاتفاق» مما يدل على اصالة 
الزى الشعبى الفلسطينى رغم ضخامة المؤثرات 
التى طرأت على هذه المنطقة من الوطن العربى ٠‏ 


NT een‏ إلا ان هناك لمسات 
elites‏ فى 'زياء منطقة القدس + 


ظهر القماش المقلم الشامى والمجد لاوى ( نسبة 
لمجدال 338( ٠‏ 

وقد كان الوب عزيزا أو نادزا فى أواخر 
القرن الاسم jan‏ وأوائل هذا القرن» فأذا غسل 
البدوى ae‏ لبس توب امرآاته: » ولذا غستلت 
المرأة 'نوبها ليست ثوب زوجها . ويعود ذلك Sal‏ 
سوء eles»‏ الاقتصادية فى فترة ها قبل الحرب 


OS‏ الملابس الداخلية معروفة على الاطلاق 
ندى E‏ » وحتى الأربعينات كانت هناك 
نسبة كبيرة من البدويات لا تمرف اللملايس 
الداخلية ٠‏ وقد عرف نوع من الملايس الداخلية 
فى بعض الاوساط الثرية وهو « التنورة » وهى 
ليست التنورة التى تعرفها الفتاة الحديئة » بل هى 
داخلى يصل للركبة وترتديه البدوية 
كقطعة وحيدة تحت الثوب ٠‏ وكانت البدوية اذا 
خلعت ome‏ 4 البيت ظلت ترتدى التنورة 
لل الاغراء ٠‏ 

وكان sl nes‏ يتحزمون بالحزام السليمى 
( نسبة لنسلطان سليم ) وهو يتألف من قماش 
عليظ يلف عدة لغات على ١‏ ضع فيه 
البدوى ه عليه الدخان + و E‏ والنقود ٠‏ 

وكلما نزل الحزام الى ما تحت الخصر ويدا 
الكرش مندلقا كلما كان البدوى أكثر وجاهة 
ويتحزم البدوى la, aa‏ هن الجلد عريضن 


الزيان فى ان وب AW‏ يجب ان 
شىء ما عدا الوجه والكفين والقديين 
eae‏ اتليس الثوب الأسود طوال العام 
يتما ae‏ المراة فى منطقة القدس الوب 
الثوب e‏ في 
وكما أن المرأة البدوية ترتدى «جوخه» فوق 
ثوبها الأاسود المرأة فى منطقة القدس ترتدى 
ما يسمى ٠‏ بالتقصيرة » وهی شبه جاكيت من 
اليل الاسود المطرز بالقصب ٠‏ ورغم زوال هذا 
النوع من الزى GU‏ ما زال يصتع ليلبس فى 
ا أو لرسل الى المهجر كمظهر أصيل من 
مظاهر الزى الوطنى 
يمتاز غطاء الرأس فى منطقة القدس بالنسبة 
للمرأة بأناقته وجماله ٠‏ وتطرز » الوقاة » ght,‏ 
وقضية ٠‏ وبدلا من ٠‏ الحرقة » التى Nee‏ 
البدوية فوق الوقاة فأن المرأة فى منطقة القدس 
ترتدى ٠‏ الخرام غ ذا الأهداب ويستسمى بالشال 
وذلك فى فصل الشستاء ٠‏ وفى الصيف ترتدى 
خرقة انيقه مخرمة وبيضياء لتياسب الفستان 
الصيفى الجميل ٠‏ وفى بيت لم بالذات ترتدق 


ن« يتندز الناس على اتساع هذا 
!لعب لدرجة ان الراعى يضع فيه وليد نعجته اذا 
cals‏ فى الخلاء ٠‏ 
تدى بدو وسط وشمال فلسطين الحطة 
العقال » بينما يرتدى بدو الجنوب ٠‏ الكفية » وهى 
منديل طويل من ٠ ٠‏ الأطلس » أو القن تلف عق 
بش مغربى «غير المدنى» ولا تخلع عن الرأاس 
طويلة ٠‏ وقد تكون كبيرة لدرجة انهم Sooke‏ 
عليها بوصفها بعجل السيارة ٠‏ ولا يلبس الولد 
البدوى هذه الكفية بل يرتدى الطاقية المصنوعة 
او ا الطر بوش المخربى ٠‏ وعثدما يليس الولد 
هذه الطاقية تأتى النساء مهنئات امة قائلات 
wb tots‏ غك Oke‏ يرع Bic i‏ 
سيه الكفية + 

وقد رأى زعماء الثورة الفلسطينية الكبرى 
لام 1953 + توحيد لباس الراس فاقترحوا 
الكوفية والعقال كزى موحد للفلسطينيين» واخذت 
us‏ بدو الجنوب تختفى كما أخذ الطربوش 

لتركى في الاختغاء أيضا . وتغطى البدوية راسها 
Ty‏ م 
يسمى ٠‏ الزناق » وتثبت على ٠‏ الوقاة » هذه 


r 


pth‏ والخرز والبرق ) صفائح صغير 
لامعة من المعدن تشبه فلوس السمك ٠‏ 

عن التطريز هى غاية جمالية زخرفية يفصد بها 
اظهار الالوان ١‏ بالدرجة الاولى ٠‏ ولا يخلو 


علقنه على 
زخرفية رائعة ٠‏ وقد 
عرفت القرية Gy‏ الماشطة وهى المرأة المتخصصة 
3 العرائس وأزالة الشعر الزائد ٠‏ 
وتتباهى الريفية كثيرا بالحلى ٠‏ فهى تضع 
الكردان على صدرها تزهوبه ٠‏ والكردان خيط أو 
سلسلة تضم الليرات الذعبية الق تلمع على صدر 
المرأة كتعبير عن الاناقة والثراه ٠‏ وان الريفي 
تقول أنها لا تملك حاجات يومها الضروريةفح 
بل تملك أيضا الفائض الذى ترصفه ليرات ذهبية 
على صدرها وهناك GUI‏ والاساور وفى الماضى 
كانت الريفية تضع الحجول فى قدميها لتصدر 


ا UA‏ 
جبينها وخديها وذقنها » وترسم خطا بالوشم 
يصل بين منتصف الشفة ونهاية الذقن > 
ويعرف هذا الخط ب ( السيالة ) وهى زخرقة 
تحمل مضامين جنسية واضحة + 
وساعمت العناية بالشعر فى اضفاء Lind‏ 


ee رجل‎ a: 


11 — الشعبية‎ o gall 


جمالية على الأزياء 


المراة على رأاسها » الشطوة » وهى ٠‏ طنطور» 
يشبه الطربوش توضع فوقه الحرقة ٠‏ 

ولا يختلف كثيرا زى الرجال فى منطقة القدس 
عن زى الرجل البدوى لا فى لمسات التطوير 
البسيطة التى تتميز بالجمال والاناقة ٠‏ 
ذ زى المراة فى مناطق بنى صعب 
والشسعراوية والروحة ( من جثوبى طولكرم الى 
جنوبى حيفا ) عن مبدا الثوب الذى يستر جسم 


eerie 
الفستان البرميق الشسكل المصنوع من قماش‎ 
مختلف الألوان ويشغل بالتنتة والكشاكةر‎ 
ووسائل الزخرفة الأخرى, وكلما اتجهنا للشمال‎ 
نلاحظ ان الفستان يتاز بالوانه الأخاذة وزخرفته‎ 
٠ الواضحة والتصاقه بالجبسد وأبراره مفاتنه‎ 
ونحس هنا بالذوق الرائع فى تفصيل الفساتين‎ 
Gs فهناك فتحة تبدأ من العنق حتى السرة‎ 
وتبدو هذه الفتحة شبه‎ ٠ هذه الفتحة بالأزرار‎ 
بيضاوية عند مستوى النهدين ويبدو النهدان‎ 
٠ نحت القميص الداخلى على استدارتهما الطبيعية‎ 
الراة « الشسمالية » خصرها قوق‎ ss 

الفستان الزاعى الألوان 


« الموسلين وتحتها الطاقية المطرزة ٠‏ وقد يكتفى 
البعض فى مناطق الساحل والجليل بليس 
الشروال op‏ الواسع وفوقه القميصوالجاكيت 
أحيانا ولا يضعون على الرأس سوى الطاقية ذات 


الشرابة المختلفة الالوان ٠‏ 

Jos‏ أية حال فان مقالا كهذا لا يمكن ان يلم 
بدقائق الزى الشعبى الفلسطينى » وفوق ذلك 
فالآمر مرتبط ممزيد هن المسح والتقصى والدراسة 
مما يعجز عن القيام به شخص بفرده وبأمكانياته 
العادية + 


ولا تقتصر دراسة الزى على اللباس بل تتعداه 
الى الحلية وتصفيف الشعر 
وزخرفة البشر: 


* وتسريحه كذلك 
5 الانسانية وما شابه ذلك من 
ضروب BEY!‏ وفنونها ٠‏ 

ويستغرق تطريز ثوب المرأة فى منطقة القدس 
أكثر من شهر ويتركز التطريز على الممدر 
وأطراف الثوب٠‏ وتطرز ملابس المرأة «الشمالية» 


وتلعب المدرسة دورا بالغ الأعمية فى تطوير 
الازياء ٠‏ وبفصل المدرسة شهدت 
القميص والبنطلون والمريول والجرابات والملابس 
الداخلية ٠‏ وصار الشاب والفتاة يصران على 
الأزياء المكتسبة أو على الاقل يطعمان ملابسهما 
بالملابس الجديدة ٠‏ وصار الشباب ينصرقون عن 
ن الفقاة التى تلبس الأزياء الشعبية 


بشاربه ويعتبره دليلا على الرجولة ويقال ان فلانا 
بعل جاع عت عل ارب الضفو - 

ويبدو ابطال القصص الشعبى رجالا استطالت 
شواربهم وظهرت فى وسط الوجه تزيد من ملامج 
قوته وجرأته الا إن العرب فى السابق جروا فى 
هندم الوجه على اخفاء الشوارب واطالة اللحى 
التى كانت تعطيهم هيبة وجدلا ووقارا وكان 


ات تری أزياء هج 
ز التقسائع فى aa)‏ 
ية وثرئدى زى الر س المعروف 
فى تلك المنطقة ثم تصبغوجهها و بالاصباغ 
الحديثة وترتدى حذاء ذاكعب عال وتحمل محفظة 


ذلك من باب التشبه بالرسول الكريم ٠‏ 
واعتنت الريفية باطالة شعر الرأس وتجديله فى 
جدائل طويلة تصل إلى أسفل الظهر ٠‏ 

مصير الزى الشعبى : - 


هناك من يتساءل : لذا لانتبنى انزى الشعبى 
ونطرح الزى الأوروبى ويضرب من يتحمسون 
للزى الشعبى أمثلة على الشعوب التى حافظت على 

أزيائها الوطنية ويقولون ان BU‏ على 5 


الشعبى يشكل خاص » والفنون الشعبية بصورة ASL‏ انيقة ٠٠٠0‏ وتستطيع أن تدرس طبيعة 

عامة أمر يساعد على الحفاظ على السمات القومية ٠‏ افلاجتسيا الدا حاملة النهد التى تدقع 

وهو شىء مرادف للاستقلال ۰ صدرها لينبثق من وراه فستان الخبر المطرز 
وعند مناقشة قضية كهذه أن خخ فى وأصبح المجتمع يتقبل عمليات التطعيم هذه 


راضيا أو كارها وصار شسسباب القرية يرتدون 
الملابس' الداخلية القصيرة تحت ٠‏ الديماية » 
وخلعت الريفية الشال والحزام العريضين الثقيلين 
واستعاضت عنهما بالحزام الخفيف من الجلد ٠‏ 
وأصبح من المألوف جدا ان لا يلبس الشباب أى 
نوع من LIM‏ المغروفة ٠ AM‏ 

والواقع ان عملية التقليد هذه للازياء الحديقة 
Uys‏ على اعتراف dal‏ 20 


اعتبارنا أمورا كثيرة » وفى مقدمتهاً ان الازياء 
الشعبية كما Woot‏ عنها جاءت وليدة حاجات 
وظروف مجتمع زراعى مغلق وفى وقت كانت 
القرية فيه وحدة متكاملة وشبه معزولةعن المديئة 
وعن العالم الحارجى» وهى ايضا تنسجم مع وجهة 
النظر الدينية فى الحشمة وتتناسب مع النظرة 
الترائية العربية للازياء + 

وابتداء من سنوات ما بعد المرب TW‏ 


الصراع الدائر مح الأزياء RAL‏ و 
are‏ أو بأخرى بالازياء الحديا 
والرقى ومسايرة العصر ٠‏ 
ومن الضرولى أن نتبين الأسس التى 
عليها الزى فى المستقبل » وكذلك من ,ال 
نعرف المكان الذى يجب ان نقف فيه أ 
التطور الاجتماعى المدهش الى يمر بها الشباب 
وان أقامة متحف للتقاليد الشعبية الفلسطينية 
» الحفاظ على تراث 


الشعبية والتى على ضوئها 

وانها لفرصتة مناسبة » ode‏ الفرصة الق he,‏ 
فيها الانسان العربى كرعه ومقاطعته لكل ما هو 
غربى لينظر هذا الانسان لنفسه وزيه لعله يتبين 
الزى الجديد الذى يختطه للاجيال القادمة على 
ضوء الزى الشعبى الذى يسير الى الانقراض وعلى 
هدي التراث العربي 


استجدت حاجات وظروف وبدأت تشیع وجهات 
نظر جديدة جاء معظمها من الاحتكاك بالغرب 
وقامت المدرسة بدور طلائعى فى هذا المجال ٠‏ 
وكان لابد ان يقع الصراع بين لأزياء الشسسعبية 
والأزياء الحديثة ٠‏ وقد تعرضت الأزياء الحديئفة 
لاستغراب واستهجان الناس الكبار فى السن 
Bly‏ والمحافظين ورموا الذين Wook‏ بتهم 
التفرنج والمروق والزندقة والابتعاد عن التراث 
الدينى والاصالة العربية » وكان لا بد أن يتقرر 
مصير هذا الصراع على ضوء حاجات الحياة abl‏ 
وظروفها المتشعبة ٠‏ وقد كانت ظروف العمل فى 
المصنع والمكتب والمدرسة دوافع مهمة فى صالح 
الأزياء الحديثة ‏ فالزى الشعبى لم يستطع أن يتبت 
انه زى جدير بالبقاء فى الاوساط العملية 
الجديدة ٠‏ وحتى فى الحقل ومع وجود ae‏ 
الزراعية الحديقة » كان لابد من 
الشعبية لتساير ظروف الحياة الجديدة ane‏ 
ملاس للعمل وآخرى لتناسب الجلوس فى 
المضافة والديوان » ٠‏ 
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كان الادب اليوغسلافى القديم نتساجا لمجتمع 
يمكن الاقطاع ورجال الكنيسة ٠‏ ومن ثم عاضر 
الغلاحون الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من 
الشعب فى عزلة شبه تامة عن أى تيار ثقافى أو 
أدبى ؛ وحتى بعد أن امتد النفوذ التركى الى هذه 
البلاد ظلت الامية تخيم على عدد كبير من سكان 
المخاطق الصربية والكرواعية dt‏ أنوا يمغلون. 
النسبة الساحقة للشعوب اليوغسلافية يومذاك ٠‏ 


ومع هذا فهناك ما يشبه الاجماع بين مؤرخى 
الادب القمعبى اليوغسلافى على ان هذه الغترة 
لم تكن فترة رود فكرى فى حياة جماهير هده 
الشعوب » God‏ اختفت الكلمة المطبوعة والعبارة 
المكتوبه ترعرع Goll‏ الشعبى وامتدت BUT‏ عن 
طريق النقل و.لرواية الشفهيه » فظهرت القصائد 
الغنسائية والحماسية » كما راجت الحكاية 
والاسطورة واللغز والمثل والحكمة » وظلت هذه 
الاشكال الادبية خلال القرون التى امندت 
من العصور القديمة وحتى القرن العشرين هى 
التعبير المباشر للشعوب اليوغسلافية التى انقطعت 

نتيجة الظروف الاجتماعية 


نية فنون الادب الشعبى على افتداد كل 
ة بين ماسيدونا وسلوفانيا وبالذات 
المنساطق الوسسطى العروفة باسم بلاد الصرب 
والبوستة والهرسك ودلاتيا » وكان هذا الشعر 
من القوة ونفاذ التأثير بحيث إستطاع أن ينتقل 
فى سهولة من الريف الى المدن ٠‏ ولهذا فسنحاول 
التعرف ke‏ على سمات هذا الشبعر الشعبى فى 
أغراضه المختلفة » كما نتعرض بقدر محدود لبعض 
الموضوعات والقضايا المتصلة به » ومن الظاهرات 
التي تخل cota‏ فىهذا الشعر التجاؤه اساسا 
الى القصيدة الغنائية وقصيدة الملاحم البطولية 
للتعبي من خلالهما عن كل ما يدور فى حياة 
المواطن اليوغسلافى * 


: القصيدة الغنائية‎ - ١ 


وكان هذا اللون من الشعر شائعا بين جميع 
طوائف الشعوب اليوغسلافية على اختلا 
ومواطتها وال كان jest‏ الللحمى ‏ بصفة خاضة 
ST‏ رواجا بین 


عند اليوغسلافى كانت 
المرآة الصادقة التى تعكس مختلف زوايا حياته 
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وفيا 


عبد الواحد IEAM‏ 


مظاهر العزلة التى كانت تخلقهسا الفواصل 
الجغرافية » وأصبحت القصيدة التى يتغنى بها 
أبنه اكليم شاتعة بين أبناء الافاليم اليوعسلافية 
الاحرى + 


والمعروف أن القصيدة الغنائية الشعبيةكانت 
منغمة ينشدها صوت واحد أو عدة أصوات معاء 
وقد ساعد تلحين هذه القصيدة على استغلالاللغات 
الصربية والكرواتية والسلوفينية استغلالا 
موسيقيا + واستخدام كل شكل ممكن للشعر 
ابتسداء من القصيدة ذات الاربعة مقاطع حتى 
القصيدة المكونة من ستة pte‏ مقطها ٠‏ 


وكانت هذه هى بدإية تاريخ الشعر a!‏ 
الغتائى فى يوغسلافيا الذى اعتمد على نوع من 
القواعد الاساسية فى علم العروض ٠‏ 


¥ الملحمة 


كانت الاعمال البطولية هى الموضوع !ل 
للملحمة الشعبية لدى اليوغسلافيين »ولقد انتشر 
هذا اللون من الشعر عنطريق المداحين والمنشدين 
الذين لم يكن لهم من عمل سوى التغنى بهذا 
النوع من القصائد وترويجها بين الجماهير» كانو' 
يرددونها على وقح آلة مو تغرف ناشم 
« والجوزلا » وهى UT‏ مجوقة مسدديرة 
الصوت 
ن » وكانت الموؤسيقى 
التي تضاحب كامات القضيدة أشبه بالعويل قير 
Ped‏ ولهذ! لم تكن جذابة ولا مغرية فى حد 
ذاتها + 


اليسى 


وفى الوقت الذى تعرضت فيه القصسيدة 


الفردية والاجتماعية ٠‏ فهى الرفيق Gi‏ يصاحبه 
فى کل زمان ومكان ۰۰ فى العمل وحين Pd‏ 
بأصدقائه » فى حفلات عرسه ومواكب جنازاته 
فى أسواق البيع والشراء » وهى كذلك التعبير 
الحى عن أحاسيسه السعيدة واليائسة» عنمشاعر 
الود تجاه أصدقائه وأسرته » عن الاعجاب 
بالشجاعة والاقدام » ثم هى بعد ذلك ترجمة 
صادقة عن مشاعر الحب الوجدانية وهى فى 
أحيان أخرى اطار يحتوى SUT‏ الحزن العميق 
والامى المرير Ge‏ تصف ضعف الانسان وفشمله. 


وفى الوقت الذى تعطينا فيه هذه القصيدة 
صورة شاملة للحياة الفردية والاسرية نراها تعبر 
كذلك عن عقائد الآمة وفلسفتها ككل ٠٠‏ ولا كان 
الشعر الغنائى اليوغسلافى LAG‏ للحياةالقومية 
فى كل صورما وأشكالها فقد جاء هذا الشعر 
متنوعا تبعا لتنوع الاقليم » حت 4 
القصيدة تحمل فى كل منطقة سسمات ال 


التى تكثر فيها الجبال ويصعبالتنقل 
طرقاتها شعر يدور حول وصف 
جمال الطبيعة وروح التحدى والعزلة wily‏ 
وولف بسبيب الوضع | الاجتماعى الظالم الذى كانت 
تعانيه شعوب هذه المنطقة ٠‏ أما شعر أبناء مقاطعة 
سلافينيا التى تتميز بخصوبة أراضيها فقد كان 
شسعرا يعبر عن المرح والقوة وفى بعض الاحيان 
ib‏ شعر! نلمح فيه فحش المجتمع المترف*٠‏ وفى 
مناطق البو, والهرسك التى خضعت للحكم 
sal‏ تعرضت خلالها لتاثير التقاليد 
والعادات الشرقية التى وفدت مع الفاتحين ٠‏ 
فى هذه المناطق ظهرت القصيدة التى تعبر عن 
الكآبة والاسى والحب المشحون بالشوق GU‏ 
لا ينتهى ۰ 


oo‏ & الشعبية 


laa i a‏ + متخذة لنفسها دائما شكلا 


معينا ولغة خاصة بها كان من ال عليها أن 


Stan‏ حالات الحيرة واليأس والحزن على الشاب 
dla‏ » كما ترجمت حقيقة الاوضاع المعيشية 


اتتخلى عنهما رغم أن الحاجة كانت ماسة الى احداث 
تغيير ضرورى بسبب تطور الزمن وتغير كثير من 
الاوضاع ٠‏ 


ويرجع تاريخ أول وثيقة Us‏ تتضمن دراسة 
تفصيلية لموضوع شر الملاحم اليوغسلافية 
وعناصره الغنية وأسلوب ابداعه عند الكرواتيين 
والصربيين إلى عام cod VOY‏ عنوان « رحلات 
بنيدكت كورود 


القاسية التى كان يحياها العامل المتجول٠‏ وعبرت 
هذه القصيدة أيضا فى كل من دالماتيا وايستريا 
آناس تربطهم بالبحر صلة الجوار ولهذا 
كانت أناشيدهم تتضمن دائما الاحساس بالشوق 
الى الموانىء الا والحنين الى هؤلاء الذين 
يعيشون داخل أرض الوطن ٠‏ 


Gos‏ تغيرت الاوضاع الثقافية والسياسية 
وا!لاقتتصادية فى يوغسلافيا اختفت تبعا لذلك 


yw 


أما أول ما نشر فى هذا الشعر فكان فى عام 
19۸ 


كذلك تناولت الملحمة اله 
فى مراحلها وأشكالها المختلفة 
عن العقائد الوثنيه التى كانت ساندة فى مجتمع 
السلاف القدامى » كما تضمن بعضها الاخر 
اشارات الى الصلات الاولى التى كانت بين 
الصربيين والكرواتيين وعلاقاتهم بالمسيحية ٠‏ 
ولقد حفظ WS‏ شعر الملاحم عند الصربيينكثيرا 
من المعلومات والحقائق التى تعطينا فكرة واضحة 
عن تاريخ الدولة الصربية فى القرون الوسطى 
فهى تحدتنا عن الحكام الأول من أسرة « ستيفان 
قيمانجا » وعن عهد روسان العظيم الذى يعتبر 
عصره من أزهى عصور التاريخ عند الصربيين» كما 
تسجل مرحله التدهور التى مرت بيلاد الصرب 
على أيدى الحكام الاقليميين والتى آدت الى وقوعها 
فريسة للجيوش التركية المحاربة ٠٠‏ وفى الوقت 
فيه قصيدة الملاحم سلسلة الاطوار 
التاريخية gal‏ مرت ببلاد الصرب فان هذا النوع 
ذاته من الشعر لدى الكرواتيين لم يذكر لنا أى 
N ied‏ 
ال القرون الوسطى ٠»‏ ويعلل بعض المؤرخين 
e‏ الادب هذه الظاهرة بانهيار هذه الدولة فى 
مرحلة مبكرة جدا ٠٠‏ ومن الحقائق الواضحة أن 
أراضى يوغسلافيا قد شهدت صراعا فكريا 
الاسلام الذى يمثله الاتراك الفاتحون 
امسسيحية التى كانت دين البعض من AAT‏ 
يوغسلافيا » واشتدت جذوة هذا الصراع بصفة 


خاصة فى بلاد الصرب والكرواتيين » ومن هذا 
الصراع استوحت القصيدة الشعبية الحماسية 
pal‏ موضوقاتها ٠‏ راجت الى معركة « كوزقى » 


المعركة فى عام ١585‏ وحاقت led‏ الهزيمة باندولة 
الصربية » وقد تناولها الشعر الملحمى على انها 
حدث من أهم الاحداث التى مر بها تاريخ الدولة 
الصربية » أما الشخصيات الرئيسية فى المعركة 
أو دار حولها هذا الشعر فلم تكن إلا نماذج 

لتجسيد البطولة الخارقة 7 
شخصية «ميلوس» الذى استطاع 
التركى أو تجسيد التضحية من أجل المثل الأعلى 
كنا eyes‏ بة «كنزلادار» الذى فقد روحه 
دفاعا عن الوطن ٠‏ وعالجت القصيدة الشعبية 
الملحمية أيضا gal‏ الاحداث التى سيقت المعركة 
والتعائج التى ترتبت عليها والذهاب الى ميدان 


فلن 


كانت تختلف عن ظروف Gerd!‏ والكرواتيين 
فهم لم يتعصوا لهجمات الغزاه الأتراك ومن ثم 
لم يظهر فى شعرهم الشعبى شخصية البطل 
السياسى ولم يهتم شعراؤهم الشعبيون بتمجيد 
أتظال قوميان » ولل هذا ge‏ السر فى EAE‏ 


القتال والخواطر التى دارت فى الاذمان حول 


معانى الهزيمة والنصر ومصير SS‏ والارامل 
ولقد ظلت العلاقة بين الاتراك ue ae‏ 


جع شر دي 


اله الغنائى الث فى حياة مج 
السلوفيين وخلوه من روح الثورة وأمجاد الأبطال 
القوميين * 


غير ان علاقة الشعوب اليوغسلافية » خاصة 
بن والكرواتيين بالعشمانيين رغم وحدة 
العقيدة التى جمعت عاطفيا بين انجانبين لم 
أن أخذت شكلا آخر » فقد تجاوزت حدود أخو: 
الدين لتصبح علاقة متنافرة بين ذوى قوميات 
مختلفة يرى فيها اليوغسلافى نوعا من العدوان 
الاجنبى على استقلاله الوطنى لا بد من مقاومته 
وهذا هو الموقف الذى اتخام الشعر الشعبى 
اليوغسلافى حتى أوائل القرن الاسع عشر 
وهو الذى آدى فى النهاية باستمرار الحاحه 
واستثارته pees‏ الى تفجير الشورة الشعبية 
ضد الغاصب التركى » وبعد أن اتسع نطاق هذه 
الثورة ودخلت مرحلتها الايجابية الحاسمة اتجه 
الشعر الملحمى الى وصف الاحداث التى كانت تقع 
فى كل يوم داخل معسكرات للثوار وياخذ من 
الانتصارات التى كانوا يحرزونها حافزا لاستمرار 
المعركة وتصعيدها » وكان الشاعر الشعبى فى 
ode‏ المرحلة يقوم بدور القائد الذى يرسم الحطط 
الحربية ويوجه الجنود الى ميدان المعركة ويتغنى 
HE Jide geal leek Bole‏ 
اليوغسلافى » ويعتبر مؤرخو الادب هذه 
أزهى مراحل الشعر الملحمى اليوغسلاقى؛ لا WV‏ 
لعبت دور اليقظة الوطنية فحسب » بل لانها 
اتجهت أساسا الى الجماهير الكادحة من الفلاحين 
والطبقات غير الاقطاعية تستثير فيهم وجدانهم 
القومى وتتغنى بشخصية البطل الذى يبرذ من 
بین صفوفهم ٠‏ 


والشعر الشمبى البوخسلافي كتاج رم من 
كان يعيش بمنأىعن الحضارة البورجواذية 
1 ون يمثل شكلا خاصا BLL‏ معينة 
فالشعر الذى كانت تتناقله الألسنة SY‏ لم يكن 
مدونا ولا مكتوبا كان شعرا يعكس كل شىء يفكر 
فيه الشعب أو يتمنئ أن يتحقق » ولعل هذا هو 
السبب. كنا يرق ينين التقاد اق ان القن 
الشعبى فىهذه المرحلة كان يتناولعدة موضوعات 
يختلف بعضها عن الآخر من حيث الشكل 


ال 


التى كان يوصف فيها موقف بعيد عن هذا العنى 
لم يكن يهمل فيها الحديث ولو باشارة ضمنية 
عن دعوة الشعب الىمقاومة الأعداء وتمجيد الابطال 
الذين يؤدون دورهم القومى فى محاربة الغاصبين 
بل لقد وصل الأمر يشنعراء الملاحم فى هذه ١‏ 
الى Jobs‏ كراهيتهم للاقطاعيين اليوغسلاف'لذين 
كانو! يستغلون الجماهير من أبناء وطنهم والدفاع 
عنهم باعتبارهم جزءا من الشعب اليوغسلافى ٠.‏ 
وبلغ اهتمام الشعر الحماسى الشعبى بكل ما هو 
معاد للغاصب التركى درجة جعلته بمجسد جنود 
البندقية والنمسا لانهم كانوا يمثلو, 
الفماربة على الحدود المواجهة للامبر!طورية 
التركية ٠‏ 

ثم أدى احتسكاك العثمانيين بالجمامير 
اليوغوسلافية الى دخول عدد كبير من أب 
والكرواتيين الاسلام» موضوع coll xl‏ 
وشخصياته وان كان شكله ولغته وتقاليده الفنية 
قد ظلت دون أدنى تغيير » فأصبح البطل الذى 
يستحق التكريم فى القصيدة الشعبية الحماسية 
من ر؛بطة الجنس أو اللغة أو الاقليم كما أن القيم 
الاخلاقية العليا التى تدعو اليها القصيدة لم تعد 
تخرج عن اطار القيم والتعاليم الاسلامية ٠‏ 


نسجت حولها الاساطير والخرافات 
الملك « فوكاسين » الذى كان مول للامبراطور 


وهو ابن 


لضربات الامبراطورية التركية الشابة » وبعد أن 
اعترف ماركو هذا بسلطة الاتراك حارب فى 
صفوفهم فى كثير من المعارك حتى لقى مصرعه فى 
احداها » ورغم أنه كان ينتمى الى طبقة الاقطاع 
فانه كان موضع التقدير والاجلال من جانبشعراء 
الملاحم بسبب فضائله التى تميز بها » فقد كان 
يحمى الضعيف ويدافع عن المظلوم ويطالببالحرية 
والمساواة والعدالة للجميع + 


والآمر يختلف عند السلوفينيين OY‏ ظروفهم 
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وااشمون ٠‏ قهو يعسلسل غلى تو ثنائق عن 


والحقيقة المؤكد: ا 
التى ترتبط بهذه الاحداث Gy‏ الى تسجيل 
النشاط العادى المتكرر الذى تقوم به الجماهير 
فى حياتها اليومية ٠‏ 

ولا كانت القصيدة | من جيل 


الى جيل فانها كانت بمثابة السلسلة التى تربط 
الماضى بالحاضر , كما انها من احية أخرى كانت 
تسجل الاحداث الجارية » ولهذا كان يرى فيها 
المستمع «صدرا للمعلومات حول 
ا 1 
qa‏ بالصحيفة السيارة !لتى تسعتها 
9 ن ولاتقرؤها العين» كما أنها متجددة باستمرار 
تلاحق كل حدث جديد ۰ 


وكان المداحون والمنشدون يسعون بشعرهم 
وراء كل ما يجذب اعتمام المستمح » ولهذا كانو! 
حريصين Lat‏ الحرص على ارضاء كل الاذواقعل 
اختلاف ميولها WEL‏ كانوا يسجلون 
الاحداث المفجعة والحقوادث الهزلية ويهتمون 
بالموضوعات الجادة والتافهة على السواء ٠‏ 


بعض الانتاج من الشعر الشعبى كان يزدهر 
نة ثم لا يلبث أن يختفى ليحل محله 
انتاج جديد » وكان يقيض النجاح المستمر 
للبعض الآخر ١‏ كاك بل Stiga‏ الى الحد 
الذى يضمن له الرواج فى أقاليم أخسرى وكثيرا 
ما يؤدى تنافس فرق المنشدين لقصيدة معينة الى 
ذيوعها وانتشارها » كما أن رواج قصائد فرقة 
Gna,‏ کان حسد الفرق الا يدقعها الى 
آن تحسن اختیار ها تراه ملاتا Say‏ الجماعيي 
من التراث الشعرى وقد تضيف اليه ما تعتقد انه 
أكثر جذبا للاهتمام ٠‏ 


وكان الشعراء الشعبيون فى يوغسلافيا ٠٠‏ 
وهم فى هذا أشبه بالمداحين فى المجتمع العربى 
ن على الاغنياء فى الحصول على 
ما يطممون فيه من gall‏ اوالمطانا » ولهذا كانوا 
ينشدونمن القصائد مايرضى غرور عؤلاء الاغنياء٠‏ 


ومما يستحق الملاحظة فى دراسة الشع 
الشعبى اليوغسلافى أن الشعراء اليوغسلافكائوا 
يفضلون فى الغالب أن يظلوا مجهولى الاسم 
كمؤلفين ٠‏ حتى ولو كان معروفا بين الجميع أن 


معها ويعفو عن اخطائها » وتحدث عن حب الأم» 
وتقديس الوطن كقيمة معنوية عليا , وكيف 


هذا الشاعر هو صاحب هذه القصيدة » ونتيجة 
لذلك أصبح د ee Gea ee‏ 


يتحمل الانسان آلام الحياة فى عزم وجلد » ولم 
ينس أن يمجد قوة الروح فى كفاحها ضد التفوق 
الجسمانى , ودعا الى الرضى الهادىء بكل ما فى 
والموت من متاعب وآلام الخ ٠‏ لقد ضمن 
الشاعر الشعبى قصائده كل هذه المعانى كما لو 
كان يخلقها للخلود ٠‏ 


ان كثيرا من البواعث التى تكمن وراء قصائد 
ال مر الاس بواعك اما فى كل ق 
حماسية قالها أى شاعر فى أى مكان من العالم 
ولكن قوتها فى القصيدة اليوغسلافية ترجم الى 
أنها قد ربطت هذه البواعث بمصير الشعب 
اليوغسلافي « وعبرت عنهسا فى أسلوب يقتبس 
جماله دن galt‏ الوطنى الكبير + 


أما الحكابة الشعبية ‏ التىتعتبر AT‏ حرية 
فى أسلوبها وفى. شكلها فلم تكن تحظى باهتما 
اليوغسلافيين ٠‏ كما كان الأمر بالنسبة للقصيد: 
ومع ذلكة فان كرا من نما 
الممتازة قد كشسفت لنا عن نفس الخصائص التى 
كشفت عنها القصيدة الحماسية » أى روح 
البساطة والاحاسيس slow‏ الرقيقة » وابتكار 
أشكال ونماذج جديدة ٠‏ 
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ins‏ أن أصبحت القصيدة الشعببة وسيلة 
من أهم وسائل التعبير عند الغالبية العظمى من 
oly‏ الغبعزب اليوغسلافية اى الفلاحين ٠‏ فى 
لم تكن تحظى بالاحتر ام والتقدير كعمل فنىسوى 
بين طبقات هذه الطائفة » أما أدب البورجوازيين 
الكرواتين !لذبن كانوا يعيشون فى مناطق بعسدة 
عن اوذ الشكم العركى ٠‏ أ فى دالماقيا 
Ly Ss‏ الداخلية فقد كان آدبا يشبه Saved‏ 
العامة اذب شعوب فرب آودبا ٠‏ 


والواقع الذى لاشك فيه أن القصيدة الشعبية 
أىشعر الفلاحين قد تسللت الى الادب البورجوازى 
بتوبيا hike‏ 


فترات متفرقة ومتباعدة ٠‏ 


قد عاك ل ف 


أفراد المجتمع عا من يفسا ويدعيها من 
شاه » وكان لهذ السياشة اثرها البعيد فى جمل 
القصيدة الشعبية شيا هاما فى حياة 
اليوغسلافيين » ذلك GY‏ كل منشد كان يضيف 
الى القصيدة ما يراه ملائما لروح عصره 
حتى ان بعض القصائد لكثرة مآ أدخل عليها من 
اضافات فقدت كل ها يربطها بأصلها الاول 
وأصبحت شيئا جديد! لا يمت الى شكلها القديم 
بأية صلة » وغدا من الصعوبة بمكان التعرف على 

وعندما قام الباحثون بدراسة الشعر الشعبى 
اليوغسلافى وجدوا أن القصالد القديبة أكثر ثراء 
بالعناصر الفنية من قصائد المراحل التالية . كبا 
وجدوا أن شكل هذه القصائد القديمة ذاتالابيات 
المختلفة طولا ووزنا قد ظل سائدا خلال عصور 
طويلة » ولم تصل odie‏ القصيدة الى الشسكا 
البسيط المكون من عشرة مقاطع الا بعد مجادلات 
حادة وعديدة استغرقت فترة طويلة من الزمنء ٠‏ 
هدف القصيدة الشعبية 


استطاع الشعر الشعبى بقصائده الرائعة إن 
يحتل مكانة سامية فى عالم الغن » ذلك GY‏ نماذجه 
الرائجة تثاولت كل موضوع فى الحياة » وعالجت 
كل مشكلة تواجه الجنس البشرى ٠‏ لقد Bad‏ 
عن الميلاد والموت » عن الحب والوقاء » عن الحرية 
والعدالة ٠‏ عن الثراء والفقر » عن الغرد والمجتمع 
وكان حديثها فى كل هذه المعانى يقدم على أسسس 
بت اليها عن طريق الافكار العظيمة 
التى 'الهمت عقول العباقرة العظام ٠‏ لقد امتدحت 
القصيدة الشعبية روح إالعدالة ومعنى الايثار 
وحددت واجبات owl‏ حيال مجتمعه , ولكنها 
كانت قصيدة موجزة ودقيقة Gad oles‏ الواقعية 
الصادقة التى لا تتضمن كلمة تحمل أكثر من 
مدلولها أو أقل من معناها » وكثيرا ما عبر 
الشاعر القومى عن ساكل عصره فى قصائده 
عة بين الشكل ذى المقاطع العشر وغيرها 
وكان يشحنها بعدد ضخم من الشخصيات التى 
يتر كها تقدم لنا نتائج صراعها من تلقاء نفسها 
وکان ا هذه المعانى من زاوية واحدة 
لاصورة ٠٠‏ زاوية السمو الانسانى الذى يواه 
اکل الحياة فى سیر 
الشاعر عن عدم وفاء الزوجة لزوجها » وكيف 
ينبغى لهذا الزوج صاحب الخلق الكريم أنيتسامح 


\ve 


es ees 1‏ 
من الشعراء » ولكن جهودهم 
صادق « ذلك لان القصيد: 


وى قصيدة تعتبر صدى للمصير الواحد 
المتشابهة 2 وكانت Gh‏ 


وفى بداية القرن العشرين وبظهور الصحف 
ميم الكتاب والمدرسة واتساع وسائل المواصلات 
ة الحماسية الشعبية ولم تحى الا 
ى المناطق المتخلفة التى لاتزال تسودها العلاقات 
والاجتماعية القديمة ٠‏ وتحول الشاعر 
أوطنى الذى كان فى يوم من الايام WE‏ ومبتكرة 
إلى هجرد دجتل لا عمل له الا أن يرد يعض 
القصسائد القديمة التى يرويها عن الشعرء 


« عبد الواحد الامبابى » 


19١  ةيبعشلا الفنون‎ 


تدوين القصيدة الشعبية 
فى القرن الثانى عشر تم تدوين أول مجموعة 


هن الشعر الشعبى على يد بعض الاساتذة . 
اليوغوسلافيين والاجانب . 


ن 


واستطاع الرحالة الايطالى « فورتيس » عام 
VVE‏ أن يدون بعض القصائد فى كثابه المعروف 
وكانت أعمها قصيدة + وهاسانا جينكا » التى 
أحدثت ثورة عاطفية 


الى مدينة «ايرلانجين» الالمانية التى حفظ 
المخطوط حتى OW‏ + 


على أن الحركة الرومانتيكية فى القرن 
عشر هى التى خلقت فعلا نوعا من الاعتمام 
بالقصيدة الشعبية » وكان الاستاد , 
فيك » هو أول من جمع القصائد ١‏ 
العربية > ثم اقتفن أثره هن بسذة Wb‏ 
المثقفين من أبناء الصرب وكرواتيا Lp‏ 


O O (ONION DP NPIDININD DPD PAVE‏ رهاوج 


الرى يبعت BLS)‏ ... 
الا 2 سر EMD Clas‏ 


an 


معمل بحوث الاداء : 
لقد وجدت شركة 
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الهندسون واليكمائيون المتخصصون ف معامل بحوث الازار 


(O ON» OO OY O» O» O OY OO ODAYA قار‎ O» O“ AO» 


eb ree 
وستدزمات ابرنتاع‎ aA! 
الشمّرية والعينيت لدزراع أعضار‎ 


امعيات التماونية بالإضافت إلى 
eee eb‏ ن مات 
اماع ب نك رتوبهها 
تاو des?‏ الفالاجون عا ىوا مل 
حقرقم۔ وتمل المؤيسسة Sit‏ 
صو الزراع عاوے ey‏ 


eA 
pau 


:د . قار زكريا 


1١ 
Bor VY تصن يك‎ 


لس 


كل رير فى ENS‏ 


Saas 
US 


in this region under the feudal system. In 
the Slavic provinces it expressed the joy 
of life, In Bosnia it depicted sorrow and 
love. In Macedonia it expressed the con- 
fusion, despair and sorrow that clouded 
the life of the youth in the past. The 
lyrical poem was sung by one singer or 
more. 


‘The writer then speaks of the epic 
which deals with the heroic deeds of the 
Yugoslavians, He traces the history of 
the epic in Yugoslavia and says that the 
first manuscript including a detailed 
study of epics dates from 1531 and the 
first epic was published in 1568. 


The epic dealt with the various as- 
pects of people's life. Some epics spoke 
‘of the pagan beliefs that prevailed in an. 
cient Slavic society. Others pointed out 
the ties between the Serbs and Croats 
and their relations with Christianity. The 
Serbian epics give us a clear picture of 
the history of Serbia in the middle ages 
and depict the heroism of the Serbian 
people. 


‘The writer cites Marco Kraljevic as 
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dealt with in the Serbian and Croatiar 
folk tales as one of the most celebrated 
characters. 


‘The ministrels took a great care to 
satisfy the tastes of their audience. 


It is noteworthy that the Yugosla- 
vian folk poets preferred to be unknown 
as composers. 


‘The folk poems dealt with birth and 
death, love and loyalty, freedom and jus- 
tice, wealth and poverty, individual and 
society. 


‘The folk tale revealed the simplicity 
of the peaple and their kind feelings. 


In the twelfth century the first col- 
lection of folk poetry was recorded by 
some Yugoslavian and foreign scholars. 
In the eighteenth century a German sold- 
jer wrote some good folk poems which he 
heard from some Yugoslavians. 


With the advent of the twentieth cen- 
tury the epic nearly disappeared and it is 
no longer related except in the remote 
parts where the old economic and social 
relations prevail. 


He speaks of the religious ceremonies 
and gives a description of musical shows 
in coffee-houses, taverns, and dancing 
halls, He then deals with the traditions 
observed in marriage, childbirth and cir- 
cumcision. He describes in detail the wed- 
ding celebration. After the engagement 
the bride-groom’s folk visit the bride's 
parents. Later, they send presents and 
delicacies. The wedding night is deserib- 
ed in detail. 


‘The reviewer says that although the 
book lacks classification it gives us a 
great deal of information about the cus- 
toms and traditions of the Tunisian peo- 
ple in the nineteenth century and the be- 
ginning of the twentieth. 


ا 


THE PALESTINIAN 
FOLK COSTUMES 
by 
Nimr Sarhan 


‘The folk costumes which we see to- 
day in villages and desert are survivals of 
the old. 


Religions and economic factors, says 
the writer, play an important role in the 
maintenance of the traditional costumes. 
‘There 1s a great resemblance between the 
«dimaya » and the «tobe» which are 
worn by man and woman. Both wore, in 
time immemorial, the same barrel — like 
robe. The man, then, modified his robe 
to distinguish it from that of his wife. 
‘The writer deals in detail with the clothes 
worn by man in Palestine. He wears the 
«dimaya » and the embroidered and 
tasseled Druse cap. He puts on the white 
« Serwal » and surrounds his waist with a 
pelt ornamented with beads. 


"The woman wears a silk gown, covers 
her head with an ornamented handker- 


chief, and surrounds her waist with a silk 
shawl. The bedwin woman wears colour- 
ed gowns under her black robe « the 
Shersh ». The writer speaks of costumes 
in various districts of Palestine showing 
the points of resemblance between the 
folk costumes in Palestine and those in the 
other Arab countries. The bedwin woman 
wears the «Saya», It is a black robe 
which covers all the body of the woman 
except her hace, hands and feet. She 
wears also another kind of robe called the 
«Eb». 


‘The bedwin wears the cloak. In win- 
ter he wears a coat made of the sheep 
fur. The writer cites the names of other 
costumes and speaks in detail of the 
« Goukha », the «Kherka», the « He- 
ram رد‎ the « Shatwa » and the « Tantoor ». 


He then gives a brief description of 
the make-up used by the Palestinian wo- 
men. He deals with the jewellery and 
ornaments worn by them. 


He concludes his article by calling 
for wearing the folk costumes. He hopes 
to establish a folk museum to preserve 
folk tradition and show the development 
of folk costumes and folk arts. 


HRH 


FOLK POETRY IN YUGOSLAVIA 
by 
Abdul Wahid Alimbabi 

In this article the writer tries to in- 
dicate the characteristics of the different 
kinds of folk poetry in Yugoslavia. He 
begins by dealing with the lyrical poem. 
He says that it was the true mirror which 
reflected the various aspects of the Yu- 
goslavian life and expressed the joys and 
sorrows of the people. This poem varied 
from region to region. It depicted the na- 
ture’s beauty, the challenging spirit, iso- 
lation and sorrow in Slovenia because of 
the critical social situation of the people 
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Folk News 


— An Italian publishing house editing 
an encyclopedia of anthropology and 
folklore resorted to the Folklore Cen- 
tre in Cairo to provide it with 45 
plates representing various folk ma- 
nifestations. 


— The Folklore Centre provided Mini 
try of Youth « Festivals and Compe- 
titions Administration » with the ne- 
cessary folk data and especially the 
customs, traditions, folk dances and 
costumes in the different governor- 
ates. 


— The Second Music Conference was 
held in Cairo. 


— A collection of pictures depicting the 
folk life of peasants in Egypt will be 
sent to Tunis. 

— The Ethnographic Museum in Yugo- 
slavia published a study about the 
tribes in East Sudan. 

_— The National Troupe for Folk Arts 
presented two performances on the 
stage of Opera House, last December 
on the occasion of Cairo millenary 
celebration. 


RRR 
Book Review 


CUSTOMS AND TRADITIONS 
IN SAMERRA 
reviewed by 
Hamdi Alkonayessi 

A book by Yunis Al Sheikh Ibrahim 
Al Samerrai which deals with customs 
and traditions in Samerra in Iraq. 

In the first chapter the author speaks 
of the customs and traditions concerning 
conception and birth. He then speaks of 
circumcision celebration. On the fixed 
day of circumcision the boys bathe in the 
river and wear white clothes. The guests 
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gather to attend the process of circumci- 
sion. The ladies sing special folk songs 
on this oceasion, while men perform the 
Dabaka dance. Guns are fired in the air 
when the circumcised child enters wearing 
a black serwal (trousers) and covering 
his head with a special turban. 

In the second chapter the author 
deals with the customs and traditions of 
marriage. He speaks of the betrothal, the 
«Nishan », the «Niaz» (wedding pre- 
sent), the dowerey and the wedding night. 

In the third chapter he speaks of the 
traditions of travelling. 

‘The author in the fourth chapter is 
confined to the festivities. The following 
chapters deal with the traditions of fast- 
ing and pilgrimage. He speaks of what 
people do on special occasions and the tra- 
ditions concerning vows. He concludes 
his book by dealing with the folk costu- 
mes in Samerra. 


settee 


Book Review 
THE TUNISIAN SONGS 
reviewed by 
Fawzi Soliman 

‘This book entitled «The Tunisian 
Songs د‎ by Alsadik Alrizki, deals with the 
customs and traditions in Tunis. 

‘The Tunisians are fond ef music and 
songs. The author speaks of the history 
of singing in Tunis. He then deals with 
the genuine Tunisian songs. They repre- 
sent the folk life and the history of the 
people. 

As for the Tunisian melodies, he 
asserts that they are neither oriental nor 
occidental. He gives us examples of the 
‘Tunisian melodies. 

‘The author proceeds to deal with the 
musical instruments used in ‘Tunis, among 
Which he cites the lute, the rebab, the 
« Cambari », the «Casaba» and the 
drums. Castanets are used by dancers, 


AROUND THE FOLK WORLD 
by 
‘Tahseen Abdel Hay 
The folk drama 


An article by Dr. Abdul Hamid Yu- 
nis, in which he deals with the origins of 
folk drama. 

Published in the Masrah Magazine. 

He says that the wonderful folk shows 
do not depend on words alone or rhythm- 
ical action but they are absorbed in the 
complex unity. 

Rhythmical movement is older than 
words. Choral song bears a dramatic ele- 
ment. 

Dance is still common in African so- 
cieties. 

‘The writer speaks of the « Zar » as 
a dramatic expression. There is, he says, 
a close relation between the « Zar » and 
acting because it is accompanied with 
certain rites to wave off the spirits which 
transmigrate through the bodies of the 
« Zar » dancers, or to please them. 

He then exhibits the views of Hero- 
dotus, and Plutarch, concerning the myth 
of Isis and Osiris, which bears sacred 
dramatic elements. 

He concludes by saying that folk dra- 
ma was created by the people to protect 
life from any deviation and we must study 
folk drama as it appeared in our land. 


EXHIBITION OF ARTIST 
ALSAYED AZMI 


‘The critic can hardly find the folk 
elements in plastic art exhibitions. Ne- 
vertheless we have tried to reveal the folk 
patterns and symbols in exhibitions of 
modern art. 

‘The young artist Alsayed Azmi in- 
augurated his exhibition on February 28. 
The prevailing theme in his pictures was 
Suez city as symbol to the battle. He 
could portray the man who suffers but 


never complains. He expressed in his pie- 
ture the folk consciousness. 

In his picture « Withstanding » he 
portrays three persons who resolved to 
struggle in spite of their wounds. 

In a second painting entitled « amu- 
let » the artist inspired the folk tradition. 

A third picture called « The Land » 
represents the emigration of citizens who 
were compelled to have temporarily their 
houses. 

In his picture « Egypt » he depicts 
the Motherland as symbol to civilization, 
history and hope. He portrays Egypt em- 
bracing the people to protect them from 
the « beast ». 

In those pictures the artist was clo- 
sely attached to the land, looking forward 
to the future, 


THE FOLK TRAITS IN THE DANCES 
PERFORMED IN THE 
HIGHER INSTITUTE FOR 
PHYSICAL TRAINING 


We went to this Higher Institute in 
search of the folk traits in the dances per- 
formed by the students. There we found 
many researches, made by some students 
about certain folk dances. 

A student dealt with the harvest dan- 
ce in the Governorate of Dakahliya. She 
said that she had seen the pretty coun- 
trywomen dance with their husbands 
round a fire to express their delight with 
the harvest. 

Another student spoke to the customs 
and traditions in Assiut. Young country 
girls stay at home to milk cows or keep 
the house, Women always go to fill their 
jars with water before sunrise or after 
‘sunset. 

‘The students deal in their researches 
with customs and traditions observed in 
marriage in Aswan, Alminia, Almansou- 
ra, Siwa and other governorates. They 
record the folk dances in different re- 
gions. 


societies because it is believed to be en- 
dowed with magical powers. Primitive 
man believed that they were related with 
his life and environment. He thought that 
they were the most sacred of the musical 
instruments. So they developed and were 
made in many forms. 


The earliest of drums were probably 
made of a piece of a hollow trunk, The 
membrane for the drum was the skin of 
û snake or a fish. Later the skins of game 
animals, cattle and sheep were used. 
Drums were beaten with sticks in diffe. 
rent ways, 


Works of art, discovered in Mesopo- 
tamia dating from 3000 B.C. and inserip- 
tions in India dating from 2000 B.C. show 
to what extent drums were important, An- 
cient Egyptians knew the drums and de- 
veloned them into different shapes. They 
were ritually significant and served for 
accompaniment to religious dancing. They 
were used to encourage communal work 
and making wine, 

Drums were beaten in religious cere- 
monies for the induction of a state of 
possession suitable for communication 
with gods and supernatural forces. 

Dancing and singing are celosely re- 
lated with drums. Dances vary with the 
thythms. The writer cites among the 
dances performed, with the accompani- 
ment of drums, the abdomen dance, the 
wedding dances, the harvest dance, the 
rain dance, the war dances... ete, 

Drums are used in the bugaku dances 
and « No » performances in Japan. They 
are used in the Morris dances in England, 
in the frenzied tarantella in Italy, and in 
jazZ of America. 

As for singing, drums are used in the 
orehestra which accompanies the singer. 
In Egypt the street singers chant the 
folk <-Siras » with the accompaniment of 
drums. In Ethiopia the singer chants ac- 
companied by drums and hand-clapping. 
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The origin of the drum is unknown, 
Some primitive tribes believe that the 
drum is the invention of a bird which beat 
the ground with its drum-shaped tail. Pa. 
cific and South American peoples believe 
that it was invented by the sea god, 


The drum was believed, by many pri- 
mitive tribes, to be a symbol to the fema- 
le. The stick symbolized the male. 


The making of drums involves many 
magical practices and beliefs, The writer 
deals with them in detail. He then speaks 
of the forms of decoration of drums 
which include carving, painting and the 
attachement of various objects to the 
frame, to endow the instrument with new 
powers. 


Some tribes in East Africa believe 
that drums are holy. The drumyard pro- 
vides sanctuary for criminals and other 
fugitives as the church did in Europe. 


On the other hand drums have been 
beaten before hanging a criminal or shoot- 
ing a spy or a traitor. 


Drums were beaten when an epidemic 
spread among people in a community at 
a certain time, to frighten away the di- 
sease demons, 

Some betdwin tribes still use certain 
drum rhythms to give a warning, or an- 
nounce the death of someone. Informa- 
tion can be conveyed by drums. 


It is noteworthy to mention the great 
role which drums have played in wars all 
over the world. The bedwin and folk epics 
speak of the use of drums in awr. In the 
Sira of Alhilaliya drums, used to announ- 
$e a great event or to give a warning, 
were called the « Rogoog .د‎ 


Drums still appear in parades and 
their relations with the ancient mythical 
origins are clear to scholars, 


SE 


however, is no longer practised to-day. 
It is valueless in modern society and no 
one believes now that it has any effect. 


The writer says that the three fruits 
are symbols to senses of sight, hearing 
and speaking. The text of the Shabsha- 
ba comprises many Pharaonic, Greek and 
Islamic concepts. It is a dramatic piece 
based on deep philosophical concepts. 
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SOME IRAQI COSTUMES 
by 
Dr. Waleed Elgadir 

The writer asserts the originality of 
the Iragi costumes. This originality, he 
says, is attached to the civilization and 
the intellectual, economic and social cli- 
mate. He is of opinion that it is useless 
to survey the costumes without consider- 
ing their historical origins and compar- 
ing their forms with the social relations 
prevailing in the successive periods. He 
speaks of the « kamis » or the «dashda- 
sha » as it is called to-day. It is the robe 
worn by the bedwins, the peasants and 
some citizens. It is woven of wool or حاو‎ 
ton. The bedwin « dashdasha » has long 
sleeves and in this case the robe is called 
« Mardoon ». 

Dr. Waleed then deals with the « Ser- 


wal » (trousers). It is nearly in the shape 
of the known trousers but it is larger. The 


Iraqi knew the « Serwal » in the Pre-Is- 
lamie Period and they still wear it to-day, 
especially the bedwins, the villagers and 
the Kurds. It is made of best ‘cloth. 


One of the most renowned clothes in 
Iraq, says the writer, is the » Zoboon .د‎ It 
is a kind of shirt, open from the front 
side and fastened to the body with a belt. 
Dr. Waleed enumerates in his article the 
different kinds of « Zoboon ». The Zakh- 
ma, the Sitra and the Domeri are accesso- 
ries to the « Zoboon ». 


The « Izar » is one of the Iraqi folk 
costumes. The writer gives a thorough 
description of the « Izar ». Then he speaks 
of the Iraqi cloak citing its different 
kinds The district of Nagaf is renowned 
as a centre of weaving cloaks. The « Ha- 
shimi » is a robe exclusively worn by the 
Iragiwomen, It is made of fine natural 
silk and embroidered with golden threads. 
‘The Iraqi women used to wear a coloured 
robe under the « Hashimi » as it is trans- 
parent. 


He then, deals with the head-cover- 
ings : the garadia and the yashmagh. The 
Kasheeda is a kind of turban made of silk 
and embroidered. Of head-coverings there 
are the « Okal » and the shawl. The writer 
speaks of the « Okal » in detail. He then 
deals with other coverings for the head, 
namely the Sidada, the footah, and the 
booshi. Dr. Waleed concludes his article 
by dealing with the outer coverings for 
the foot in Iraq. 
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DRUMS AND THEIR 
MYTHICAL ORIGINS 
by 
Ahmed Adam 

Drunms are the most widespread and 
oldest of the musical instruments. They 
are percussion instruments used by most 
communities and peoples. If the majority 
of the musical instruments had lost with 
the development, their relations with ri- 
tes, drums are still closely attached to the 
mythical origins. 


The drums is a hollow cylinder or 
vessel, of wood, metal, or earthenware, 
with one or two openings, covered by a 
stretched skin. It is sounded by beating 
with the hands or sticks. The most an- 
cient drums perhaps date from the neo 
thie times. 


Drums are indispensable in primitive 


BEIRAM ALTOUNSY 
WHERE HE STANDS IN OUR 
FOLKLORE 
by 


Fawzi Elanteel 


We are interested in our folk tradi- 
tion because it represents the spiritual 
side of our history. Beiram Altounsy is 
closely related to our folk tradition. In 
his verses he depicted a great deal of the 
customs, traditions, beliefs and folk prac- 
tices and expressed the folk life in fifty 
years or more. He described different 
types of people and dealt with their be- 
haviour, their ways of living and their 
thoughts in the frame of the social, eco- 
nomic and historical conditions | that 
control the formation of their customs 
and conduct in their daily life. Beiram 
lived in the popular environments, in the 
lanes of Alexandria. He loved the Ezyp- 
tian people. He spent about twenty years 
in the exile and when he returned home 
he was conscious of the social contradic. 
tion in folk life. 


The writer speaks of Beiram as a 
folklorist who recorded the manifesta- 
tions of folk life and depicted the cus- 
toms, traditions and inherited beliefs. He 
gives us some examples of Beiram s poe- 
try (zagal). Beiram described the wed- 
Ging celebration in detail. He also gave 
a thorough description of death ceremo- 
ny and spoke of the traditions observed 
on the occasion of giving birth to a child, 
He dealt with the folk beliefs concerning 
the evil eye. He depicted the procession 
of the circumcised child. In addition he 
described coffee-houses, inns, taverns and 
Popular hotels. He described one of these 
popular hotels in Al Hussein Quarter and 
what happened between the boarders in 
this hotel, 


Beiram illustrated different types of 
people. He described the merchants, the 
salesmen and the Wakfs directors. He 
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gave us clear pictures of the foreigners, 
especially the Turks, Italians and Arme. 
nians. He spoke of the peasants in Upper 
and Lower Egypt and dealt with their lo. 
cal dialects, costumes, traditions and cus. 
toms. 


He also dealt with different types 
of women. He described the matchmaker, 
the saleswoman, the « Codia », the school 
girl, the wives of the merchant, the bute 
cher and the jailer, etc... 


In short, Beiram was talented in ex: 
Pressing the Egyptian spirit and temper- 
ament. 
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THE SHABSHABA 
by 
Abdul Monem Shemeis 


‘The Shabshaba is closely attached to 
the Greek mythology and the ancient 
Egyptian magic. The woman who prac- 
tises the Shabshaba is called the Mo. 
Shabshiba, She resorts to it with the help 
of the Sheikha to bring back her hus. 
band or her lover. The Sheikha accom- 
Panies the abandoned woman to a remote 
place. There, the Moshabshiba covers her 
face and hands with a black paint, wears 
black clothes and let her hair hang loose 
on her shoulders, She holds in her hand 
three apples, or three oranges or three 
of any other kind of fruits. The Sheikha 
starts the ritual by burning some incen- 
se. This consists of a drug and other sub- 
stances producing pleasant odors. She 
then recites a certain incantation, in. 
vocating the jinn to bring back the hus. 
band or the lover of the Moshabshiba, 
She throws the three fruits at a statue 
which represents the husband or the 
lover. The Sheikha takes off one of her 
slippers and beats it seven times while 
invocating the jinn and demons to bring 
back the desired: man. ‘The Shabshaba 


and ankle rings. The bedwin women are 
fond of tattooing their foreheads, chins 
and hands. ‘They are clever in making 
certain coloured rugs, called » Homool د‎ 
with which they furnish their houses, The 
most expensive kind of the « Homool » is 
the « Hawaya » which cost about seventy 
pounds for each, The bedwin woman 
spends about four months in making one 
of these beautiful rugs. 

‘The writer summed up his article 
describing a visit to the carpet unit in 
Marsa Matrouh and observed the innova- 
tions in themes and forms. He pointed 
out that hunting is possible in the en- 
vironments of Marsa Matrouh. 
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AMERICAN FOLK STUDIES 
between progressive and reactionary 
forces 
by 
Dr. Nabila Ibrahim 

The reactionary forces in U.S.A. 
attempted to use folklore to fulfil their 
purposes during the cold war years. 

On the other hand there was a keen 
desire to study folklore in America in the 
last ten years. This interest in folklore 
was due to class-war. The progressive 
forces appeared in the field of folk studies 
and a conflict arose between them and 
the reactionary folklorists. 

The writer deals with the effect of 
Freud's method and Jung's in the studies 
of American folklorists. They neglected 
the study of the relation between the col- 
lective folk creation and the individual 
talent. 

Many American folklorists are fol- 
lowers of the anthropological school. We 
do not exaggerate if we say that a great 
number of books and articles published ia 
‘American Folklore Magazine deal with 
rites, mythology and superstitions in Afri- 
can tribes and the Indians of America. 

The bourgeois folklorists in U.S.A. 


prefer the Finn School method or the ge0- 
graphical historical method as it is called. 
Stith Thompson is the leader of this 
school in U.S.A. He is of opinion that 
folklore is a confused collection of motifs 
which were transmitted from another 
country. So folklorists have to arrange 
these motifs according to indexes and 
maps indicating their migration from one 
country to another and reflecting the ex- 
change of cultures between different peo- 
ples. 

With the development of methods in 
European folk studies, American folklor- 
ists neglected the psychological, anthro- 
pological, and geographical — historical 
schools. They called for field work based 
on the origin of folklore and its develop- 
ment. In 1959, Dorsan expressed his opi- 
nion about the study of folklore in an 
article published in the American Folk- 
lore Magazine. He called his colleagues to 
study the history of folklore and its deve- 
lopment. 

‘The number of progressive folklorists 
increased in U.S.A. 

They are of opinion that folklore is 
the living and the ever-developing art of 
the working masses. They assert that the 
nature of the folk class gives the folklore 
its collective character and artistic featur 
res. That is why folklore spreads through 
verbal word. Folk song is the greatest 
democratic expression. The other contem- 
porary folk forms are characterized with 
their realism, and emphasize the folk de- 
mocratie trend. 

For the first time the progressive 
folklorists give an interpretation to the 
development of folk creation. They op- 
pose the reactionary folklorists who say 
that folklore is impersonal. In their opi- 
nion folklore must not be confined to the 
old definition based on two criteria : ver- 
bal narration and ignorance of the au- 
thor’s name. 

‘The writer calls for a new definition 
of folklore. 


THE FOLK SIDE 

IN THE TWO CONFERENCES 

OF ARABIC MUSIC, 
held in Cairo, 
March 1932 and December 1969 
by 
Dr. Mahmoud Ahmed Alhefni 

‘The first Conference of Arabic Mu- 
sic, held in Cairo, 1932 did not deal with 
the folk side at all, Nevertheless it took 
a special care of recording a great deal of 
folk melodies and folk songs. Dr. M. Al- 
hofni enumerates the folk songs of Mo- 
hamed Alarabi, Anousa Almisriya and 
Om Ibrahim, as well as the folk melodies. 
The second Conference took care of 
the folk music and folk songs. Delegates 
of Hungary, Rumania, U.S.S.R., German 
Democratic Republic, Federal Germany, 
Switzerland, Denmark, Spain, Turkey, Sy- 
ria, Lebanon, Iraq, Kuwait, South Yemen 
Republic, Sudan and Libya attended the 
second Conference. Eighty Egyptian 
scientists and specialists in musicology 
contributed to the discussions in this con- 
ference, The delegates discussed the best 
methods to classify the records of folk 
music and they were of opinion that it is 
necessary to use two methods of classific- 
ation : 1) According to the geographical 
regions ; 2) According to the subjects of 
the folk songs. The following six deci- 

sions were taken in this conference : 

1. The Arab countries have to form mu- 
sic orchestras in which the tradition- 
al instruments are used to give per- 
formances of folk music. 

2. Archives for the musical records 
must be formed. 

3. An institute for musicology must be 
established. 

4. Protection of the oral folk tradition 
and keeping it safe from any devia- 
tion. 

5. Study of the religious musical herit- 
age in Arab countries. 

6. Change of the Folklore Centre in 
Cairo into a regional centre to study 
the Arabic folk music, 


FOLKLORE 
IN THE NORTHWESTERN COAST 
by 
Dr. Osman Khairat 


In this article Dr. Osman Khairat 
gives a brief geographical description to 
the Northwestern Coast, one of the most 
populated regions in the West Desert. It 
extends from Alexandria to Al Salloom. 
Among the towns that lie on this coast the 
writer cites Alexandria, AlAmeria, King 
Mariut, Baheeg, Borg El Arab, Al Ha- 
mam, Al Alamein, Sidi Abdul Rahman, 
Ghazal, Al Dhabaa, Galal, Foka, Ras El 
Hekma, Marsa Matrouh, Sidi Barrani and 
Al Salloom. Many tribes live on this coast. 
‘The bedwins live in tents scattered every- 
where near the springs. Dr. Khairat des- 
cribes in detail the Arab tents which vary 
in size. 

‘The writer deals with the wedding ce- 
circle, clap their hands rhythmically and 
sing some of their folk songs, which we 
are hardly understood, while a bedwin 
plays on the flute. A woman, called Al- 
haggala, wearing a long robe and a black 
veil that covers her face and head, dances 
in the middle of the circle while one of 
the bedwins fires his gun in the air. 

In Marsa Matrouh the bedwin covers 
his head with a red fez or a big turban 
and wears a broidered vest and long trou- 
sers. He wraps his body with a white 
woollen cape, hanging down his shoulder 
and fixed to his vest. He also wears a 
lebration. Men stand in a line or in a 
kind of shoes called « bolgha ». 


Women in this region are unveiled. 
They wear red robes ornamented with 
bright-coloured roses. They surround 
their waists with broad red woollen shawl. 
‘They put on beautiful long boots which 
are sometimes embroidered with silk 
threads. They pierce their noses to wear 
the «chenafs ». They wear silver brace- 
lets, necklaces called «Djakd or beyia » 


ple and the individuals in their behaviour 
and relations with each other. These ele- 
ments are characterized with elasticity. 
They drop the redundances and modify 
the parts liable to modification in such a 
way that they keep pace with the deve- 
lopment. In the same time they add — 
and they always do — new parts of which 
the community is in need. There is no 
resurrection in folklore but there is con- 
tinuity in life based on traditions, ‘exper- 
iences and tests. 


We must differentiate here the so- 
cial anthropology and folklore. 


Humanists took care of primitive cul- 
ture at first. Folklore was confined; at 
last, to the cultural elements that impress 
the forms of expression in literature and 
art, which emanate from communal con- 
sciousness, in the frame of a certain peo- 
ple, in a certain period. 


Folklore is no longer confined to ru- 
ral regions or emanating from peasants 
alone but it is closely attached to the folk 
life in any cultural frame that formulates 
the people’s behaviour and relations. The 
study may necessitate searching for the 
original stream or the modern tributaries. 
It takes care, however, of facing the real- 
ity in the city and in the village alike. The 
scholar in this stage has to be satisfied 
with the description of the phenomenon. 
But to make use of this phenomenon 
needs a special consciousness which en- 
ables the student to distinguish between 
the genuine and the forged, the useful and 
the harmful, the negative and the positi- 
ve, bearing in mind that the tastes of the 
masses develop in their turn. Perhaps the 
best method to make use of the folk data 
is to search for its originality and to free 
it from harm, deviation and negativism. 


‘The editor then speaks of the separ- 
ation between the formal letters and arts, 
on the one hand, and folklore on the other 


hand. He asserts that both Were of ad- 
vantage to each other. 


He says that folklorist must choose 
from the folk data what is genuine. He 
must be acquainted with the methods of 
field Work, classification and preparation 
vt accurate archives. 


Folklore is not in need of resurrection 
or discovery of fossilized culture but it 
necessitates knowledge and consciousness 
in addition to the ability to distinguish 
the genuine data. He pointed out that the 
folk material develops in two directions : 
from the top of the social structure to its 
pasé and vice versa. The masses adopted 
ınany literary and artistic forms although 
they were the creation of the Elite or the 
aristocracy. Oa the other hand a great 
umber cf chose classes admired many 
folk literary and artistic forms. 


‘The editor says that there is no con- 
tradiction between nationalism and inter- 
nationalism in the field of folklore. The 
racial theories were superseded by new 
ones. That was not in response to human 
inclination, but it was the result of the 
objective treatment. 


Imperialism tried to overrule peoples 
through cultural work, It tried to create 
competing or conflicting schisms. For this 
purpose it kept cultural elements which 
were liable to extinction. 


Foiklore made use of the results of 
linguistic, anthropological, social and psy- 
chological studies. This culminated in the 
fact that discrimination between races is 
no longer an infallible truth. 


Folklore does not contradict science 
and, is not an obstacle in the way of tech- 
nological progress. It is no longer rem- 
nants of the past. It is part and parcel of 
the society in which we live, It is always 
developing. It is able to modify its form 
and content by modifying its function. 


Defence oF Folklore 


1 have not ignored that folklorists or 
specialized scholars are still im need of 
pleading for folklore, because it has, long 
since, taken place among the humanities 
in Egypt and in the Arab World. It is not 
haphazard to choose the above-mentioned 
title for this article which I write after 
twenty five years, pleading for the folk 
literature. 


In fact, what my friend Dr. Lewis 
Awad wrote in Al Ahram about « folklore 
and reactionary forces and « folklore and 
imperialism ,د‎ revealed the need clarify 
and define the conception of folklore, es- 
pecially after the wonderful results which 
the humanities achieved in the field of 
folk life. It revealed also the need of ac- 
curate specialization to choose the folk 
data, classify and exhibit. 

The intellectual life felt the need to 
correct the « national » tradition in res- 
ponse to the developments which changed 
the ways of life and work, modified many 
human and social relations and liberated 
the forms and contents of expression. The 
intellectuals, naturally responded to this 
need and began to study the written folk 
texts. They started with folk poems and 
folk tales, especially the Sira of Abu Zeid, 
Sira of Antara, Sira of Seif Ibn Zi Yazan, 
Sira of Al Zahir Bibars, Sirfa of Zatil 
Himma... ete. 


When people resorted to planning and 
the High Council for Arts, Letters and 
Social Sciences came into being, the Com- 


by 
Dr. Abdulhamid Yunis 


mission of folk literature appeared to 
take place among the commissions repre- 
senting the forms of expression. One of 
the renowned writers suggested that the 
work of this commission must be confined 
to «the literature in local commission 
must be confined to « the literature in lo- 
cal dialects ». It was decided to add the 
forms which use line, colour and mass to 
the forms which use oral word on the base 
of the fact that there is close relation be- 
tween them and the people in the field of 
creation and taste together. 

Meanwhile the Folklore Centre was 
established and the folk studies in the 
University and high institutes extended 
to cover the theoretical study of folklore 
and field work. In this atmosphere ama- 
teurs and professionals appeared to bene- 
fit by folk tradition in show, information 
and creation. The interest of people in 
folk tradition designates its value and the 
originality of a great deal of its kinds 
and forms. That is why Dr. Lewis is right 
to lay the subject of folklore before the 
specialists to define its conception, to dis- 
tinguish what is considered of folklore 
and to clarify its function. 


‘The editor says that some specialized 
scientists and some intellectuals were of 
opinion that folklore is the fossils and 
remnants of a previous civilization or a 
past historical phase. But now folklore 
consists of living cultural elements which 
are effective and keep pace with the peo- 
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